في ئيسان تشتعل أرض الوطن بالأخضر . . ونوار اللوز والبرقوق .. وفي 
نيسان . . تشتعل ا حياة بالعروق . . نيسان دوماً بداية العطاء . . يتفتح بلون 
العرس . . وخليل أبو خديجة . . في هذا الشهر اطعم الارض جسداً ناريا . 
أذاق الاعداء مرارة الحقد . . وغرس ف الاجيال روح التحدي . . رغم القضبان 
والسجان . . فتاريخ السجون والمعتقلات يعرفه . . رجلاً واضح المعالم . . واثق 
الصمود . . راسخ الايمان . . بالثورة . . بالوطن . . بالانسان والفكر الجديد . . 

كنت صغراً حدما الك أول مرة.. فى غرفة ضيقة ... ضيقة جداً . . وعلدنا 
كان كبيراً . . كنا خسة وثلاثون معتقلاً . . وكان خليل معنا . . بل كنا مع خليل . . 
كان في الثانية والعشرين من عمره . . رغم انه كان يبدو أكبر من ذلك . . فلقد اشقاه 
الكدح منذ مطلع حياته , فهو لم يكن يحلم بأن يترك اللد يوماً عندما كان طفلاً .. وذهب 
مع ذويه الى المتفى . . وغرق في التفاصيل اليومية للحصول على لقمة العيش . . فبدأ 
بحياة الكدح . . فأصبح اكبر من عمره . . ولكنه كان يضحك كثيراً . . ويبدو راسخاً 
كالسنديان . . كنا نحس بمرارة ضحكه . . والبريق الهادىء في عينيه . . كنا في السجن 
الصغير المحر وس جيداً . . وكان يحلم بالحياة الجديدة ويغرسها في اعماقنا بعناية . . وهو 
يجلس في الركن في غرفة (0) في سجن رام الله عام 1156 . . كان بعد أن يرتب اوضاع 
النوم للجميع . . لنصطف كالسردين في العلبة . . بعدما يطفىء الحارس الصهيوني 
الضوء في الساعة التاسعة من كل يوم , محاولاً اجبارنا على النوم . . كان أبو خديجة يبدأ 
حديئه بصوت هادىء يتعالى في ظلمة الليل . . كنا نحس بقلبه يتتقل الينا . . و سريق 
عبنيه الهلدىء يندلع كر صاصات باتجاه الفجر . . متحدثاً عن احلام ايام ستأتي في عيون 
الأجنال القادمة . . متحدياً خطوات السجان وصراخه بالسكوت ويستمر بالحديث . 
ونحن نضجع ف الغرفة بصمت . . نسمع صوته بوضوح وشغف . 

لم يكن يتحدث عن نفسه . . ولكنا سمعنا من الاخرين عن هول التعذيب الذي 
تعرضا له . . فمن كان يرى ضحكته ومرارتها . . كان يتوقع ان يكون قد تعرض 
لتعذيب كهذا . . وانه صمد صمود الجبابرة وعندها فقط علمت لاذا كل هذه الفراغات 
الجلدية التي تنتشر بين شعره الأسود بدون نظام . . فلقد بدا واضحاً أن عصا المحقق قد 
أكلت من جلد رأسه . . حتى أن البعض قال بأنه رأى نوع من الديدان في جراح 
رأمه . . ولكنه لم يبأس . وبقيت له مثل هذه الروح المرحة التي تهون على الاخرين 
عذامم وفترة اعتقاهم . . 

خرجت من السجن وبقيت كلمات اغنية ثورية قديمة سمعتها لاول مرة بصوته 
الحنون العميق الذي كان يجعل كل المعتقلين في السجن يستمعون اليه وغئيناها جميعاً 
عندما كان الاضراب الاول عن الطغام من أجل تحسين اوضاع المعتقل في المعاملة والغذاء 
والملبس . . وكان صوته الحتون يدوي عالياً . رغم ضر بات حرس الحدود وحراس 
السجن الصهاينة . . كان صوته يغني 
يا ظلام السجن خيم 


في ذكرى أر بعين الشهيد خليل أبو خديجة 


ريياض ابو عحواد 2 


إننا نبوى الظلاما 
ليس بعد الليل إلا 
نور فجر يتسامى 

وكثيراً ما غنيت هذه الأغنية. . وصوته يدوي في رأمي . . وأقول للرفاق ٠٠1‏ 
سمعتموها يوماً ورأيتم كيف يكون تأثيرها عندما يغنيها خليل . . وتعلم هذه الاغند 
الكثيرون . وكثيرون ايضا سمعوه يغنيها . 

لم ييق سجن الا وتعرفت جدرانه على خليل . . فلقد كان دوماً ف طليعة المناضلار 
من أجل تحقيق مطالب المعتقلين . . فبقي يبعد من معتقل الى آخر . من غرفة . . ال 
زنزانة ولكنه لم يوقف نضاله لحظة انه نوعٌ نادرٌ من الرجال .. متحدد دوماً . . وقد 
غرص الكثير من المشاعر والاحلام في صدور الكثيرين الذين مر وا عليه في المعتقلات . 

كم هو مؤلم فعل الماضي . . ونحن نتحدث عن خليل . . فنحن لم نحلم ابداً ان 
يرحل . . هكذا وفجأة وبمثل هذا العمر القصير بعد اربعة عشر عاما من الاعتقال . . 
الذي استطاع ان يسكب روحه وعصارة اعصابه وعباً في عقول عشرات بل مثشات 
الشباب . . ليس سهلاً أن يموت انسان رائع في وقت قصيركهذا . . 

هذا الشاب الأسمر الطويل . . المتجدد . . الذي رفض المنفى والتحق بشباب 
الثأر . . وكان من أوائل الطلائع العسكر ية للجبهة الشعبية بعد انطلاقتها . . ومن أوائل 
رواد الفكر الجديد . . “الذي فتح بواسطته امام جيل من الرجال الذين احتك بهم بوابة 
الحياة على مصراعيها ومضى . . وهو لم يمض مختاراً . . فلقد اغتالوه لم يسعفوه عندما 
فاجأته نوبة قلبية حادة لقد استشهد في سجن رام الله هذا المعتقل الذي دخله قبل ار بعة 
عشرة عاماً واجتاز بعده كل المعتقلات التي بناها العدو . . عاد اليه ليستشهد فيه بالقرب 
من ببته . . ولتبقى روحه تشمخ عالياً بمبادئه التي نشرها بين الرفاق . . وستبقى كليانه 
راسخة ف اذهاننا وان الانسان بدون وطن هو شجرة بدون جذور . . هو فقط مجرد شيء 
ميت وهذا كنت دوماً يا خليل ترفض ان تخرج من المعتقل اذا كان ثمن ذلك الذهاب الى 
منفى جديد فهنيئألك فلقد ذهب جسدك حيث كنت تر يدلتحرث به الأرض التي تريد. . 
وذهيت في جرحها بعيداً . تستنفر بها الحياة . . لتنهض من جديد . . وهي تنهض كنيران 
المجوس . . فدماء الشهداء والوقود ودماء الابناء تبقى دوماً في قلوب الامهات والأم لا 
تنسى دماء الابن البكر . . الذي كان منذ البداية يسعى اليها . . 

وها أنت تعود الى الارض . . التي تحب . . وتتطلع بعيونك من خلال عيون 
الرفاق . . وتتحدث بلسانك عبر ألسئة الرفاق . . وتبقى كلانك ناقوساً يدقه الرفاق في 
آذان الاجيال القادمة . حتى يتحقق الهدف الذي مضيت من أجله في نيسان شهر العطاء 
وانطلاقة الحياة «الانسان بلا وطن هو شجرة بدون جذور . . هو مجرد شيء ميت» . 
وأنت الآن انسان له وطن . . وشجرة بجذور عميقه انك ستبقى حياً في حياتنا في حياة 
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الاشتراكات 


في لبنان وسورياوج . م .ع . والاردن 
ل.ل - للمؤسسات والدوائر الرسمية ٠.ثم‏ 
ل.ل - للطلاب والعيال والفلاحين ١6٠‏ ل.ل - في 
العراق والكويت والخليج - السعودية ‏ اليمسن - 
السودان ‏ ليبيا- تونس - الجزائر - المفرب 
ل.ل - للمؤسسات والدوائر الرسمية 6٠٠‏ ل.ل - 
للطلاب والعال والفلاخين ١6١‏ ل.ل - عدن 7١‏ 
دينار - افريقيا - الولايات المتحدة ‏ كندا ‏ اليابان - 
باكستان ‏ الصين -ايران ٠٠١‏ دولار أو 50٠‏ ل.ل - 
أوروبا الشرقية والغربية ١٠م‏ دولار أو ٠٠١‏ ل.ل - 
أمريكا الجتوبية ٠٠١‏ دولار أو 4٠١‏ ل.ل . 


8 رفعت دائرة شؤون العائدين في منظمة 
التحر ير مذكرة للامين العام المساعد للامم 
لمتحدة حول اوضاع الفلسطينيين في الوطن 


نحن مامد سابع . . لا نقوم بآي عمل أثناء النهار . نقوم بأعيال الصيانة وأحياناً ا والتة ‏ مطاية وكالة الغوث بمعالجة قضايا 
نخلد إلى النوم والراحة . . الفلسطينيين داخل الوطن المحتل وخارجه 
سؤال : لماذا تخلدون الى الراحة والنوم أثناء النهار وماذا تفعلون في الليل ؟ «أت+تتدين 1 
بأنه سيكو ن بوسعنا أن ننام للحظات أثناء الليل ؟ ومن يستطيع النوم والفلسطينيو ن من 


حوله ؟ الفلسطيئيون يا سيدتي الجميلة لا يتركوننا وشأننا خلال الليل . . اعهم أسياد اموا 


قف 


عندما ينزل الظلام نحن نبقى جالسين أو واقفين في مواقعنا طوال ساعات الليل . إإتني 


يأمل قسم الاشتراكات في « الهدف » من كافة المشتركين 


. الذين 1 يجددوا 


اشتراكاتهم المنتهية ومن كافة القراء الراغبين في الاشتراك.. الكتابة الى قسم 


الاشتراكات . 


عناوينهم الجديدة . 


الاشتراكات مرفقين قيمة الاشتراك ليصار الى اضافة اسمائهم الى قائمة 


كذلك يطلب من المشتركين الذين غيروا عناوينهم ابلاغ قسم الاشتراكات عن 


وشكرا . 


: بجندي واحد في هذا الجيش يقول إنه ينم أثناه الليل . . لدرجة إنني أسمح للجنود بتعاطي 
0 ل اللو دالا اموا فعاو م يشلؤوات انكل ما مسمني 
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© مرة اخرى ينصب ميري نفسه رئيسا 
للسوادن لست سنوات قادمة ( ! ) وفي نفس 
الوقت حدث تمرد في اليش السوداني تمكن 
ميري من سحقه حسب اذاعة ام درمان . 
ترى ماذا يخبىء الشعب السوداني تحت 
الرماد ؟! 


شنت جنوب افريقيا عدوانا عنصريا آخر 
عل مو زامبيق . وذلك انتقاما لعبوة ناسفة 
استهدفت قيادة الاركان ف عاصمة افريقيا 
الجنو بية . .. العالم كله مطالب بالوقوف الى 
جانب ناميبيا ومو زامبيق في وجه المجمة 


العنصرية . 


© بمناسبة عام كار ل ماركس تبدأ « الهدف » 
تباعا بنشر سلسلة من المقالاات والدراسات » 
وني هذا العدد نتناول منهج كار ل ماركس في 
معالحة المسألة القومية والكولونيالية . 
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بعد مر ورثلاثة اسابيع على توقيع الاتفاق اللبناني- الصهيوني » 
اتضحت أكثر فأكثر ابعاد هذا الاتفاق ومخاطره . بعد أن تكشفت 
سا بنود بعض الملاحق والاتفاقات السرية المعقودة بين الادارة 
الأميركية والكيان الصهيوني » بمعرفة وموافقة السلطات اللبنانية . 
والحقائق التي تسرب يوماً بعد آخر حول ملاحق الاتفاق السرية » تشير الى 
ان السلطات اللبنانية قدمت للعدو الصهيوني تنازلات » اسوأ منْ تلك 
التي اقدم النظام المصري على تقديمها في اتفاقات كامب ديفيد . وكان من 
ابرز تلك الاتفاقيات السرية الموقعة » التي كشفت عنها اوساط الادارة 
الأميركية » هي تلك الاتفاقية التي تسمح للعدو الصهيوني بحرية العودة 

لاحتلال الاراضي اللبنانية » في أي وقت يشعر فيه بضرورة ذلك : 
ولكن على الرغم من اهمية المعلومات التي تتسرب حول البنود 
والملاحق والاتفاقات السرية » يبقى الاتفاق المعلن بما يحتويه وينطوي عليه 
من ابعاد خطيرة وخطيرة جداً » يتطلب استنفار الطاقات الوطنية والتقدمية 
لمواجهته والتصدي له بهبدف اسقاطه . 
" وقد قلنا منذ البداية ان التوقيع على الاتفاق شيء وتنفيذه شيء آخر 
مختلف » على الرغم من ان التوقيع على الاتفاق بحد ذاته » كان أمراً مهما 
جداً بالنسبة للادارة الاميركية والكيان الصهيوني . ولكن هذه الأهمية التي 
انطوى عليها التوقيع » وما حققه من انجاز على كافة المستويات ٠»‏ سيدفع 
بالحلف الأميركي - الصهيوني الرجعي الى تكثيف السعي الحثيث لوضع 
هذا الاتفاق موضع التنفيذ . 
ان الوقائع القائمة والتطورات التي تلت التوقيع على الاتفاق » تشير 
الى أن الاتفاق في مأزق حاد » بسبب المواقف الوطنية السورية والفلسطينية 
واللبنانية الرافضة للاتفاق » وف ضوء اتساع نطاق رفض الاتفاق وتعريته 
من قبل الأوساط الوطنية والتقدمية العربية والعالمية . ولكن الرفض 
والادانة الوطنية والتقدمية العربية والعالمية » لم توقف الجهود التي تبذها 
دوائر البيت الأبيض والدوائر الامبريالية والرجعية العربية لتمرير الاتفاق 
وتنفيذه . فهي وان لم تستطع ان تحقق تقدماً ملموساً على امتداد الاسابيع 


الماضية » الا أنها لا تشعر بأن ذلك يدفعها الى التراجع او الى التفكير 
بالقدوط . فالأمور لا زالت في بداياتها . والتحركات والنشاطات 
والضغوطات من أجل تحقيق هدف تنفيذ الاتفاق . تزداد وتتصاعدٍ 
وتتكثف على كافة المستويات . 
فالادارة الأميركية تواصل تحركاتها وضغوطاتها وتهديداتها كل يوم . 
ريغان يو كد لأمين الجميل استمرار التزام الادارة الأميركية بتنفيذ الاتفاق 
الذي لارجعة عنه » ومجلس الشيوخ الاميركي يصادق على الاتفاق ويطلب 
من سوريا ومنظمة التحرير سحب قواتهم| من لبنان » «دون ابطاء» وشولتر 
يتحدث عن تواصل النشاطات الأميركية لجمع تأييد الدول العربية لسحب 
القوات السورية والفلسطينية من البقاع » والحكومة الأميركية قررت رفع 
الحظر عن ارسال طائرات «اف - » الى «اسرائيل» » والناطق الرسمي 
يعلن عن تنسيق اميركي - اوروبي للضغط على سوريا » ودول المجموعة 
الأوروبية قررت «أن تقوم بمساعي لدى سوريا والأطراف الأخرى المعنية 
بنزاع الشرق الأوسط بغية تيسير انسحاب جميع القوات الأجنبية من 
لبنان» . 
وعلى مستوى آخر . السلطة اللبنانية » كثفت هي الأخرى جهودها 
ونشاطاتها لبنانياً وعربياً ودولياً » لتنفيذ الاتفاق » وازالة العقبات التي 
تحول دونه . فقد ارسلت مبعوثيها الى الدول العربيةوالى بلدان اوربا 
الغربية » لطلب الضغط على سوريا ومنظمة التحرير » للتراجع عن 
مواقفها .“وعلى المستوى الداخلي . تتحرك السلطات اللبنانية لتطويق 
واجهاض اتساع نطاق امعارمة الوطية للاتفاق هادا وعتسكرياً . 
فالاجتاعات تتواصل على كل المستويات مع الزعياء السروحيين 
والتقليديين » وتترافق هذه الاجهاعات مع تفجيرات أمنية في الشوف 
والجبل وبيروت بتنسيق واضح بين القوات الصهيونية والكتائبية لفرض 
التراجع والرضوخ ٠‏ ولترتيب البيت اللبناني من الداخل . 
وبعبارة اخرى » فان ماكينة التحرك والضغط والتهديد » تدور 
بسرعة على المستويين السياسي والعسكري . وبشكل متناسق لتحقيق 


هدف تنفيذ الاتفاق ١‏ لبنانياً وعربياً ودولياً . _ 

ولكن با أن التحركات السياسية لم تستنفذ بعد » كل امكانياتها 
ووسائلها » فان التحرك العسكري المكثف للقوات الصهيونية » لا يعدو 
كونه يدخل في اطار التلويح والتهديد والضغط ٠»‏ والاستعداد لتوجيه ضربة 
عسكرية في حال فشل المساعي الديبلوماسية لتمرير الاتفاق وتنفيذه على 
الأر ف : 

وفي هذا السياق » فان من اخطر التحركات الجارية راهناً » هو 
ذلك التحرك الذي بدأت تمارسه الرجعية السعودية بشكل خاص 
والرجعيات العربية بشكل عام » تحت يافطة الوساطة والحرص على 
العلاقات العربية والتضامن العربي . فالسعودية اتخذت موقفاً ضمنياً الى 
جانب الاتفاق المذل . ولم تكن صريحة وواضحة في تأييدها ودعمها 
للاتفاق . حتى تتمكن من لعب دورها في الخطة المرسومة . وقلا بدأت 
بتنفيذ هذه الخطة . فقد اعلن وزير الاعلام السعودي علي الشاعر «ان 
الملك قرر ارسال مبعوثيه الى كل من دمشق وبيروت لحل الخلافات وفتح 
باب الحوار بينهما» . وسعود الفيصل وزير الخارجية قال «ان بلاده 
ستواصل اتصالاتها بين دمشق وبيروت من اجل التغلب على الخلافات 
القائمة بينهها الآن» . وفي هذا الوقت وصل عبد العزيز التويجري الى 
دمشق حاملاً رسالة من الملك فهد الى الرئيس الأسد تتعلق «بالأوضاع في 
المنطقة بعد توقيع الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي» . وقبل وصول التويجري 
الى دمشق . كان قد وصل اليها مبعوث تونسي وآخر مغربي ٠‏ «لمثاقشة 
المسؤ ولين السوريين بالتطورات الجارية» . 

والسؤال المطروح هو : ما هي الأسس التي تقوم عليها هذه 
الوساطة ء وما هو هدفها ؟! 

من المغروف ان هناك موقفان . سوري ولبناني » متناقضان تناقضاً 
حاداً . فالسلطة اللبئائية وقعت الاتفاق المذلء واعلنت انها تتمسك به 
وتسعى الى تنفيذه . والسلطة السورية رفضت الاتفاق رفضاً قاطعاً وآعلنت 
الحرب عليه . وفي ضوء ذلك » هل الوساطة تستهدف الضغط على لبنان 
للتراجع عن الاتفاق. . أم تستهدف الضغط على سوريا لتمبيع موقفها ؟! 
ان الوساطة كان يمكن ان لا تكون موضع جدل كبير » لو كان التباين في 
الموقفين السوري واللبناني محدوداً وقائاً على أساس قضايا ثانوية . 

ولكن في ظل التناقض الحاد بين الموقفين » وفي ظل الموافقة السعودية 
الضمنية على الاتفاق » وفي ظل المراهنات المعلنة من الجانب الأميركي على 
الدور السعودي » فان أحداً لا يستطيع أن يتصور ان الوساطة السعودية 
تستهدف غير الضغط على الموقف السوري وتمييعه , لتسهيل تمرير 
الاتفاق . 

ان الحلول الوسط بين الموقفين السوري واللبناني » غير ممكنة على 
ارض الواقع . وأية حلول وسطستحملها الرجعية السعودية «للتغلب على 
الخلافات القائمة» ستكون في مصلحة الدوائر الامبريالية والصهيونية 
والرجعية اللبنانية » وستمهد الطريق امام تمرير وتنفيذ الاتفاق 


ان المسافة الفاصلة بين توقيع الاتفاق وامكانيات تنفيذه على الأرض 
لا زالت مسافة كبيرة . والدوائر الاميركية والأوروبية والرجعية العربية » 
تحاول تضييق هذه المسافة خطوة وراء خطوة . من أجل الوصول بالاتفاق 
الى حيز التنفيذ . فهي اعلنت بشكل صريح أنها «ستمنع اسقاط الاتفاق : 
وستعمل من اجل تنفيذه» وهي تقول ذلك لأنها تدرك ادراكاً عميقاً » ان 
تنفيذ الاتفاق . يشكل الخطوة الأولى والاساسية نحو ترير مشروع 
ريغان » وتحقيق كامل مخططها في المنطقة .. وهي لذلك أيضاً تلوح باللجوء 
الى العمل العسكري . في حال استنفاذ الوسائل السياسية والديبلوماسية 
لفرض الاتفاق وتنفيذه . 

ولكن هذه التحركات والتهديدات تصطدم بالواقع القائم . فسوريا 
على لسان الرئيس حافظ الأسد وخدام ومن خلال وسائل اعلامها المتعددة » 
اعلنت رفضها القاطع للتراجع عن موقفها . واعلنت بشكل واضح «انها 
لن تساوم على مواقفها المبدئية» » «وأن هذا الاتفاق غير قابل للحياة» » وأن 
«من يعتقد ان سورية منتغير مواقفها سيكون واهم] وان الوساظات العربية 
والأوروبية لن تستطيع ان تبدل في الموقف القائم» . 


والى جانب الموقف السوري الحازم » فان منظمة التحرير الفلسطينية 


والقوى الوطنية اللبنانية تعلن هي الأخرى » عن رفضها القاطع للاتفاق 2 
وتتحرك على كافة الجبهات لمنع تنفيذه ومن اجل اسقاطه . ويوماً بعد يوم 
تزداد مواقف الدعم والتأييد للمواقف الوطنية السورية ‏ اللبنانية 
- الفلسطينية » وتتسع جبهة مقاومة الاتفاق والتنديد به . 

ولا شك ان التمسك بهذا الموقف . والسعي الجاد لتطويره » 
سيقطع الطريق على الوساطات » عربية كانت أو اوروبية » وسيؤدي الى 
تعميق وتوسيع اطار الالتفاف الجماهيري المقاوم والمتصدي للاتفاق 
وللاحتلال الصهيوني . وسيؤ دي ليس الى تعميق مأزق الاتفاق فحسب » 
وانما سيؤ دي الى اسقاطه ايضاً » والى تعطيل وافشال الأهداف والمخططات 
الأميركية ‏ الصهيونية - الرجعية في المنطقة . 

وبعد فان احباط الاتفاق واسقاطه » يستدعي بالضرورة الى ترجمة 
اموا اق السساء.ءة إلى خطوات م انية وال سعد ادات للواجهة طويلة | لكل 
مع العدو الصهيوني وحلفائه في لبنان . 

ان قرار رفض الاتفاق » سوف لا يؤدي الى تسليم القوى المعادية 
وتراجعها عن محاولاتها لتنفيذه » وما لم تشفع المواقف بخطوات عملية » 
تبقى مواقف معلقة في الهواء » لا قيمة لها ولاجدوى . 

ان المواقف الوطنية احازمة المعلنة من جانب سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنائية تشكل خطوة هامة . وهامة جداً في 
وضع حجر الأساس مواجهة الاتفاق » والجماهير العربية تنتظر الخطوات 
الأخرى اللاحقة » لاسقاط الوساطات وتعميق مأزق الاتفاق . ودحره 
واسقاطه » كخطرة اولى على طريق تصليب الارادة الوطنية ٠‏ وتحقيق 


الانتصار على المخطط ب 


١ 
١ 


القوى اللبنانيةامام اصطفاف جديد 


دحو 


حجهعة وطاحجة كن جه 


لجفقاوهة اكنهاق" 
وأسهلماهة 


في فترة قياسية و بالتحديد في اسبوع واحد بعد التوقيع على «اتفاق شولتز» . استطاعت القوى 
السياسية اللبنانية بالمواقف التي عبرت عن رأيها في «الاتفاق» أن تكشف زيف الادعاء الذي يروج له 
بعض الدوائر السياسية اللبنانية والعر بية والدولية . هذا الادعك القائل بوجود «إجماع» لبناني على قبول 


الاتفاق . 


ومع ملاحظة أن المقاومة الوطنية اللبنانية للوجود الصهيوني لم تبدأ مع توقيع الاتفاق ولا بدأت 
«الاتفاق» نجح في أن يحرك قوى سياسية لم تكن لتشارك في المقلومة المسلحة أو لترفض مبدأ المفاوضات » 
الأمر الذي أظهر حركة المعارضة بزخم جديد تجاوز الدعاوى التي أمكن لأنصار التفاهم مع العدو 


المحتل إقامتها في الفترة التي سبقت التوقيع 


في الثامن عشر من شهر أيار و بعد يوم واحد من 
التوقيع على الاتفاق . دعا وليد جنبلاط إلى 
تشكيل جبهة لبنائية عريضة للمعارضة السياسية 
والعسكرية للاتفاق تضم الأحزاب اللبنانية الرئيسية 
وشخصيات سياسية و برمانية من جميع الطوائف تحرص على 
احترام السيادة الوطنية وانقاء لينان العربي . وفي معرض 
حديثه عن الموقف الراهن من السلطة اللبنانية قال جنبلاط : 
ا «إن الدخول في حوار مع الدولة اللبنانية مرهون بشرطين هما : 
إعادة النظر في.الاتفاق . واتباع عبج جديد في السياسة الداخلية 
بعيداً عن التمييز ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات مختلف 
الاتجاهات السياسية» (الصحف /١5‏ 8) . 


جاء في تضتريح جنبلاط في أعقاب اللقاء الوطني الذي .. 


عقد فى زغرتا ونتج عنه رفع مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تحذر 


من مخاطر توقيع الاتفاق وضرورة التخلي عنه . وفي ظل 
تصر يحات متعددة من أطراف سياسية لبنانية متعددة (نشرنا 
بعضها في العدد الماضي من الهدف) . 

في هذه الأثناء تتالت المواقف المعبرة عن رفض الاتفاق 
وكلها تجمع على تصور واحد يدل على أن ما يقال عن هذا 
الاتفاق لم يكن من صنع خيال معين أو نتيجة موقف مفتعل . 
وأن الاجماع المتحقق فعلاً في الساحة اللبنانية هو لغير صالح 
الاتفاق وبالدقة ضده : 
© ففي بيان صادر عن الاتحاد الاشتراكي العر بي جاء المقتطف 
التالي : «ان الوطني في لبنان يعارض الاتفاق اللبناني - 
الاسرائيلٍ . لأنه يرى فيه سيطرة اسرائيلية على وطنه ٠‏ ويرى 


فيه دعوة للتقسيم والتفتيت . ويرى فيه إخراجاً للبنان من أمته . 


ا 


العر بية ؛ ويرى فيه ضرباً للحريات وتدخلاً ني الشؤون 
الداخلي اللبنانية . وضر با لمقوماته الاقتصادية وحقه في العيش 
الكريم» . 

وتابع البيان قائلاً : «كان على حكومة لبنإن أن تدرك أن 
العدو الصهيوني لا يريد مغادرة لينان . وأن ما فعله الاتفاق هو 
دفع الأمور إلى حد إظهار التناقض مع العرب وخاصة سوريا 
لكي يبقى هو محتلاً الوطن الصغير وخاصة جنوبه 
المجاهد . . » (النداء 15/ ه) 

0 
والقوى السياسية اللبنانية انية تنقخ تنقض أي ادعاء يقول بدوافع غير 
لبنانية ويسقط أية شبهة في أن المواقف المعبر عنها هي جرد 
مواقف انية . فمخاطر الاتفاق . كما تظهر في تلك البيانات 
والتصريحات تهدد كل لبناني حتى اولشك أنصار الاتفاق 
أنفسهم . 
© وقد أظهر هذه الحقيقة . تكراراً ٠‏ بيان صحفي أدلى به 
الدكتور مير صباغ ‏ المرابطون ‏ والذي تحدث عن الاتفاق 


فقال : «فالاتفاق مع اسرائيل قد نقل عملياً لبنان من موقع إلى 


موقع آخر . . إن هذا الانتقال يبد البنيان الثقافي والاجتاعي 
والاقتصادي والسياسي والعسكري دون أن يكون هناك تفاهم 
بين اللبناننين عليه , الأمر الذي يدعونا للقول بأن الاتفاق لا 
يبشر بدفع نحو توافق داخلٍ بمقدار ما يشكل سبباً لاستمرار 
الانقسام الداخلي» . 

وتابع صباغ مؤكداً على أهمية إيجاد إظار عمل موحد 
لجميع اللبنانيين الشاعر ين بخطر الاتفاق عليهم فقال : «إن 
اللبنانيين مدعو ون اليوم ولأسباب مخض داخلية . إلى الالتفاف 
حول برنامج يتضمن مبادىء تبعد عنهم مخاطر الاتفاق» 
(النداء 16/ 0) 
© وفي تصريح لناطق باسم حزب العمل الاشتراكي . حدد 
البيان إحدى النتائج التي لا بد أن يؤدى إليها «الاتفاق» في ظل 
الاختلاف الراهن ؛ فقال : «توقيع الاتفاق لن يفرط فحسب 
ببوية لبنان العربية . بل بلبنان كله . . ويدفع بالبلاد مرة 
اخرى الى عتبة الحرب الأهلية» ووصف الناطق «الاتفاق» بانه 
صك استسلام للعدو الصهيوني في ظل العجز العربي 
الرسمي . ودعا'الجماهير اللبنانية بقواها الوطنية والتقدمية الى 
مزيد من النضال لاسقاط الاتفاقية ورفض اطيمنة الفاشية 
(النداء قل/رة) . 
© هذا . وعادت الشخصيات السياسية الاسلامية لتؤكد 
مواقفها التي سبق أن أعلنتها فور توقيع «الاتفاق» . 

فمن جهة . أكد سليم الحص موقفه الرافض للاتفاق 
بشكل جديد حيث قال إن الظر وف القائمة تجعل «الاتفاق» 
غير قابل للتنفيذ فضلاً عن أنه لن يؤدي الى الانسحاب 
الاسرائيلي ولن يخلص لينان من صراع الشرق الأوسط ولن 
يحافظ على علاقات لبنان بمحيطه العر بي ولن يؤدي الى توحيد 
الشعب اللبناني . . «فلاذا نؤيده ؟؛ . وكان الحص يشير 


بذلك إلى الأهداف المعلنة لقبول مبدأ المفاوضات مع العدو 


أصلاً. . (النهار 


اسار سوسس 


أما رشيد كرامي فجاء في حديث له في اجماع مشترك طيئة 
التنسيق الشمالية ولجنة الطوارىء قوله : دإن البحث والحوار 
مع سوريا كان يجب أن يسبق الاتفاق لا أن يلحقه , لأن 
الانسحاب المطلوب اليوم هو في الواقع مفروض بعد أن انزلق 
لبنان في سئاسة التعاون مع اسرائيل» . 

وأشار كرامي الى اسلوب السلطة في تأزيم الوضع 
فتحدث عن التفجير الأمني وعن الشائعات التي تروج 
بخصوص بعض أعمال الشغب ومحاولات إلصاقها بالموقف 
والأطراف الوطنية . وأضاف : «.. 
مسؤولياتنا التاريخية . . فمصلحتنا مع محيطنا العربي» وحذر 
من أعمال «الخطف والتوقيف على الحاجز . وغير ذلك نما يحصل 
في بيروت الغربية وفي بعض الناطق التي تقع تحت سلطة 
الشرعية التي لا تحرك ساكناء (النداء )2 


. يجب أن نقف عند 


إن التدقيق فيا يجري على الساحة السياسية في لبنان ينفي 
"كو ن الاجماع الشعبي اللبناني إجماعاً يقوم فقط على عموميات قد 
لا تصمد طويلا عندما يطرح موضوع التفاصيل العملية . 
فبعد دعوة جنبلاط . التي أشرنا إليها . إلى تشكيل جبهة وطنية 
عريضة , و بعد دعوة ‏ المرابطون ‏ على لسان الدكتور سمير 
صباغ إلى إيجاد «إطار عمل موحدء . جاء الاتصال الذي أجراه 
ابراهيم قليلات مع مفتي الجمهورية حسن خالد بشأن هذا 
الموضوع . فقد صرح قليلات /0/٠١(‏ *4) قائلاً عن هذا 
الاتصال مع المفتي : «إن الحركة تلتقي وسماحته في أكثر 
التوجهات والمواقف خصوصاً لجهة ضر ورة قيام إطنار فاعل 
وقادر ومؤثر لوحدة الصف الوطني والاسلامي لمواجهة المرحلة 
والمخططات التي تستهدف مقومات أمتنا العر بية وتاريخها 
عموماً ووحدة لبنان وصيغته خصوصاًء . 

في الوقت نفسه . أكد محسن ابراهيم على مسألة غاية في 
الأهمية عندما قال : دلا نبالغ إذا قلنا أن ما حصل في خلدة 
والخالصة لا يخنسم معركة المصير اللبناني بل هو يفتحها على 
مصراعيها ويضع كل القوى الوطنية أمام مسؤوليتها عن 
الارتفاع الى مستوى هذه المعركة انطلاقاً من اعلان موقف 
صر يح في عدم الالتزام بهذا الاتفاق» داعيا بدوره إلى «استمرار 
الرفض الوطني للاتفاق . . وإلى تصليب هذا الرفض 
وتعميمه وتوسيع رقعته وتنظيمه في أطر جبهوية تجعل منه 
حاجزاً فعالاً في وجه مفاعيل التوقيع وما يمكن أن تتوالى بعله 
من خطوات ..» . 

ويترافق مع اتساع الموقف الشعبي الرافض للاتفاق ما 

يشير إلى أن النتائج التي حذرت منها القوى الوطنية اللبنانية 
هي حقائق بدأت تأخذ شكل المارسات العلنية من الجانب 
الاسرائيلي . 

فقد جاء في تقرير رفع إلى شفيق الوزان أن اسرائيل 
اشترت بالفعل مساحات كبيرة من الأراضي في الجنوب 
خصوصاً في قضاءي صور ومرجعيون بأسماء أجنبية ؛ وهي 
تعمل على شراء مساحات اخرى (النداء /7١‏ ه/87) . وإذا 
م ا ا له ا 


ءا 
2 
1 
2 
' 


ا ا ا 040 


ووس 


معنى الحمى الاسرائيلية فّشراء الأراضي حيث نص على بحث 
مسألة «حقوق الملكية» التي يطالب بها مواطنو أي من الفر يقيين 
في أراضي الفريق الآخر . بحيث يصبح ضم الجنوب في النهاية 
مسألة قانونية بفعل الملكية وبفعل الاتفاق الموقع معا ! 

كذلك . عاد التفجير الأمني في مناطق عديدة . وبعد 
التوتر المتزايد اندلعت النيران في الجبل ومنطقة الشوف . 
وكانت الجبهة !للبنانية قد تمجاهلت من الناحية الفعلية المذكرة , 
التي رفعها زعماء الطائفة الدرزية لرئيس الجمهورية حول 
ضر ورة اعادة التوازن المفقود في المنطقة . 

على صعيد آخر . ردت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية 
على «الاتفاق» على طريقتها الخاصة فقامت بعدة عمليات 
عسكرية : واحدة في بشامون وأخرى في تلة زغلة بالبقاع 


وليد جنيلاط 


استهدفت الحاكم العسكري . وكانت الحصيلة قتل جنديين 
وسقوط ثانية جرحى من افراد العدو . 

من جهة اخرى اقامت الخركة الوطنية اللبنانية والممجلس 
الشعبي في الكورة (0./77) مهر جاناً كبيراً تأيبداً لجبهة المقاومة 
الوطنية ورفضاً للاتفاق . ومن الجدير بالذكر ان ما تكشف 
حتى الان من نتائج قبول المفاوضات مع العدو الصهيوني 
ضاعف مصداقية الموقف التى اعلنته جبهة المقاومة منذ البداية 
فزاد من شعبيتها وفتح الطريق أمام الالتفاف حوا. الأمر 
الذي يعتبر عاملاً من أدم العوامل التي ستؤثر في طبيعة 
التوجهات اللبنانية القائمة . 


نحو جبهة وطنية عر يضة : 
واضح من تطور الأحداث أن الجماهير اللبنانية فير 
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الاجماع يمتلك مقومات الاستمرار . من هنا يمكن القول بحد 
كبير من الثقة إن مقومات موقف وطني لبناني مشترك مناهض 
للاتفاق وآثاره موجودة بحيث تصبح الدعوة الى تشكيل جبهة 
وطنية عر يضة لمقاومته هي دعوة واقعية تماما . 

إن الرؤية المشتركة المتوفرة للأطراف المحتملين للجبهة 
تجعل قيامها خطوة مهمة على طر يق تنظيم وتعبئة قوى الجماهير 
اللبنانية وتوظيفها توظيفاً مناسباً يجعل من الجبهة اطار للعمل 
الفاعل المؤثر وليس إطاراً لاعلان الاحتجاجات الكلامية أو 
البيانات الضحفية . 
20 وإذا أضفنا أن جبهة المقاومة المسلحة موجودة قبل 
«الاتفاق» وقبل ظهور الجبهة . وهي على اتصال وثيق 
بالأحزاب والقوى الوطنية التي ستنضوي تحت لواء الجبهة 
الوطنية . فإنه يصبح من قبيل تحصيل الحاصل أن نقول إن 
الأداة القادرة على تحويل برنامج عمل تضعه الجبهة ويشتمل 
على العمليات العسكرية , جنبا إلى جنب مع التحرك والنضال 
السيامي . . نقول ان هذه الاداة قائمة وفاعلة قبل اشهار 
الجبهة ما يجعل الحبهة العر يضة قادرة على اثبات وجودها فوراً 
و بشكل لايسمح بالتلاعب أو المناورة. وكل المطلوب في هذه 
الحالة هو ان تتوفر للمقاومة المسلحة اسباب العمل الأوسع 
والدعم الأكبر وهما من مهمات الجبهة السياسية . 

ويبقى بعد ذلك قضية الدعم الذي يجب أن تقدمه 
القوى الوطنية العر بية للقوى الوطنية اللبنانية خصوصاً إذا ما 
ظهرت الجبهة الوطنية اللبنانية إلى حيز الوجود . 

إن هناك من يراهن على أن الرفض اللبناني الشعبي 
لاتفاق شولتز هو رفض مؤقت لن يليث أن يتراجع ويسلم 
بالأمر الواقع . والمراهنون على ذلك يستندون إلى ما حدث 
عر بيا بعد توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» . 

والحقيقة أننا إذا اسشنينا القلة القليلة من المواقف 
العر بية:. فإن مع محسن ابراهيم كل الحق في أن يعتبر ان موقف 
القوى الوطنية العربية تما يجري في لبنان «موقف باهت» فهو 
يملك بالفعل «حشداً من الوقائع والحجج تقطع بمشر وعية 
شكوانا المريرة من تدني مستوى التضامن الوطني العر بي مع 
قضيتنا الوطنية اللبتانية» . 

مرة اخرى . نقول ان الفرصة التي يتيحها الموقف 
الوطدي اللبناني من اغلى الفرص التي يمكن اذا مامت 
الاستفادة منها ان تحول مجرى الاحداث في المنطقة العر بية كلها 
وليس في لبنان وحده 5 

إننا من موقعنا هذا . نوافق على صحة ما يقوله محسن 
ابراهيم وهو يصرح : دلا نسقط في الادعاء او التبجح إذ نقول 
بالفم الملآن أن للوطسين اللبنانيين ديناً على سائر العرب من 
المحيط إلى الخليج .. فمتى يحين أوان.سداد هذا الدين ؟ 
ومتى ترفع القوى الوطنية العربية راية التضامن الفعال مع 
القضية الوطئية اللبنانية ؟» 

نعم وألف نعم . . متى ؟! 
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9 بعد مرور اسبوعين على مصادقة الحكم اللبناني 
سكية ندم يعن عل متروع الاتفاق الذي 
2 توصل اليه وزير الخارجية الامبركي جورج شولتز ٠‏ 
يتبين ان مجرد المصادقة ليس كافيا لازاحة الهموم الثقيلة التي 
تعتصر قلب الرئيس الاميركي رونالد ريغان . الطامع بفترة 
رئاسية ثانية . وقبل ذلك وو بعله بولاية اميركية تحمل الرقم 
0 .. . تحكي بالعربي والعبري . و بقواعد للصواريخ 
الموجهة صوب الشيوعية والسوفيات ‏ 

فالاتفاق اللبنائي ‏ الاسرائيل لما يزل خطوة اولى . هي 
الخطوة الاسهل كما وصفته صحيفة « كر يستان ساينس 
مونيتر » الامريكية . وهو مجرد ورقة سعى شولتز الى الحصول 
عليها فمنحت له على حد تعيير رئيس الاركان « الاسرائيلي » 
موشيه ليفي . ولكنها ورقة معلقة في الهواء تحتاج الى منافيخ 
هائلة لدرء خطر سقوطها , وهذا هو .في الواقع »ما تفعله ألان 
الادارة الاميركية وحلفاؤها متعددو الجنسية . فالكل ينفخ 
لاجبار سوريا ومتظمة التحرير الفلسطينية على تلقف هذه 
الورقة والتوقيع عليها . 

ان تكتيك الادارة الاميركية في الفترة الحالية يققوم على 
اساس توجيه اقصى واوسع ضغط على سو ريا ومنظمة التحرير 
لحملها على سحب قواتها من لبنان والافساح في المجال لتنفيذ 
اتفاق خلده ‏ الخالصة وتطبيق مشروع ريغان الذي اوضع 
المتحدث باسم البيث الابيض . لاري سبيكس . ان خطوته 
« المنطقية الاولى»؛ هي « اجلاء جميع القوات الاجنبية من 
لبنان » . 
مستويات الضغط 


وتمارس واشنطن ضغوطها على سوريا والمنظمة على 
مستويات علة . مستنفرة لذلك عددا كبيرا من العواصم 
العر بية والاجنبية . 

١‏ - تقوم الادارة الاميركية بتوجيه ضغط مباشر الى 
سوريا والمنظمة .وعدا مايجري عبر القنوات الدبلوماسية فان 
مسؤولي ادارة ريغان , بما فيهم الرئيس نفسه ما فتثوا يلحون 
على سوريا بسحب قواتها من لبنان ؛ وان كانوا يغلفون ذلك 
بالاعراب عن الامل أو القناعة بان دمشق ستفعل ذلك في 
النهاية : و بالحديث عن استقلالية القرار السوري وحكمة 
دا ل رم 1ك ا ات 


حالة طوارىء امسيركية لفسرض 
الاتفاق بقوة الضغط 

الاك اجحتتالد ملكت . 

والحرب اخر الحلولت.. 


تهديدات مبطنة لسورياء بل وشهد الاسبوع الماضي تصعيدا 
في وتيرة الضغط والتهديد المباشر عندما طلب مجلس الشبوخ 
الامريكي , و بلهجة تهديد . من سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية سحب قواتههما من لبنان «دون ابطاء » كما ان قرار 
الرئيس ر يغان برفع الحظر عن طائرات « ف ١5‏ » لا يمكن ان 
يعني الا تهديدا مباشرا لسوريا والمنظمة . فالحظر وان لم تكن 
له اية قيمة من النلحية العملية كان قد فرض في اطار ما قيل 
انه احتجاج اميركي على الغزو « الاسرائيلي » للبنان ويومها 
قال الرئيس الاميركي انه لن يعدل عن قرار الحظر الا عندما 
تبدأ القوات « الاسرائيلية » بالاننحاب من الاراضي 
اللبنانية' . 

” - وتعمل واشنطن ايضا على استخدام لبنان اداة في 
عملية الضغط والابتزاز هذه » فقد اكلت تصر يحات المسؤولين 
الاميركيين على ان المهمة الانية هي اجراء مفلوضات لبنانية - 
سورية ولبنانية ‏ فلسطينية من اجل تأمين انسحاب القوات 
السورية والفلسطينية . واعلنت هذه التصريحات ان على لبنان 
ان يلعب الدور الرئيسي في التحرك بهذا الاتجاه . وهذا 
الغرض قام الحكم اللبناني اولا باجراءات ارهابية في المناطق 
الخاضعة لسيطرته او للاحتلال الاسرائيلي لحمل المواطئين 
اللبنانيين على تأييد اتفاقه مع « اسرائيل » . وجاء في هذا 
الاطار تفجير الاوضاع الامنية في جبل لبنان والشوف . حيث 
توجد المعاقل الرئيسية للحزب التقدمي الاشتراكي الذي 
يناهض الاززق وسياسات الحكم اللبنائي في هذا الشأن . 

كيا جرت السلطة اللبنانية اتصالات عر بية ودولية 
سريعة ليس فقط لجمع التأيبد لموقف هذه السلطة ؛ وانما ايضا 
للمساعدة في الضغط على سوريا ومنظمة التحرير . 

ففي يروت استدعى السفير السوفياتي الى مقر رئيس 
الحكومة اللبنانية شفيق الوزان . واستنادا الى ما نشر في 
الصحافة ووسائل الاعلام اللبنانية فان الوزان طلب من 
سولداتوف مساعدة موسكو في الضغط على سور يا لتغيير 
موقفها من الاتفاق والدخول في مفاوضات مع لبنان حول 
انسحاب القوات السورية ٠والى‏ العواصم العر بية ذهب عدد 
من الوزراء والمسؤولين ني السلطة اللبنانية ؛ وذكرت صحف 
ييروت ٠‏ استنادا الى مصادر رسمية , ان هؤلاء المبعوثين تلقوا 
ضهانات من زعياء الدول العربية التي زار وها« ببذل اقصى 
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الغر بية وزير الخارجية اللبناني ايلي سالم الذي اعلنت مصادر 
وزارته ان ابحاث الوزير اللبناني مع نظرائه الاورو بيين 
الغر بيين تركزت على « دور اوروباني الضغط على سوريا» 
وكان سالم قد دعا ني العاصمة الايظالية الدول الاوروبية 
الغر بية الى ما اسهاه بعمل سياسي ودبلوماسي لاقناع دمشق 
بسحب قواتها من لبنان . وطالب بمبادرة اوروبية في هذا 
المجال . 

ني خطاب له امام احتدى لجان مجلس النواب 
الامسريكي قال وزير الخارجية جورج شولتز ان الادارة 
الاميركية تحاول جمع التأبيد من دول عر بية اخرى لانسحاب 
القوات السورية ومقاتلٍ منظمة التحرير الفلسطينية « وان 
هذا التأيبد بدأ يظهر » . والواقع ان هذه المهمة انيطت » 
بالدرجة الاساسية: بالسفير فيليب حبيب الذي تجول في 
الاسبوع الماضي بين مصر والسعودية و« اسرائيل » ولبنان . 

والواضح الان ان ادارة الرئيس ر يغان تلقي بكل ثقلها 
على السعودية لممارسة الضغط على سوريا والمنظمة . وقد 
ذكرت مصادر غر بية ان حبيب طلب من السعوديين « ممارسة 
نفوذهم » مع سوريالمحاولة اقناعها بتليين موقفها . 

والجدير بالذكر ان وزير الخارجية السعودي صرجح 
لاحدى الصحف الكويتية . غداة زيارة المبعوث الرئاسي 
الأميركي الى السعودية بان بلاده ستواصل اتصالاتها بين 
دمشق و بيروت « من اجل التغلب على الخلافات القائمة بينهها 
الان » . ودعا الدول العربية الاخرى الى العمل من اجل 
تسوية هذه الخلافات . 

ونشرت الصحف اللبنانية في الاسبوع المنصرم معلومات 
افادت .بان السعودية بدأت اتصالات جدية لدراسة امكانية 
التمهيد للقاه قمة بين الرئيسين اللبناني والسوري . كما 
ذكرت مصادر لبنانية ان وزير الخارجية السعودي سيزور 
يروت قريبا للعمل على ترتيب قمة لبنانية - سورية ؛ وان 
السعودية تنسق في هذا مع تونس والمغرب اللتين قام وزيرا 
الخارجية فيهها بزيارة دمشق مؤخرا . 

4 -و بالاضافة الى الضغوط الاميركية المباشرة والمساعي 
لاحداث ضغوط لبنانية وعربية على سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية فان واشنطن تعول ايضا على عمل تماثل من جانب 
حلفائها في اوروبا الغربية ‏ و بخاصة فرنسا التي قام مستشار 
رئيسها للامن القومي بز 
د لمساعدة لبنان على وضع الاتفاق موضع التنفيذ في اقرب 
فرصة ممكنة » . وكان من المقرر ان يقوم مبعوث الرئيس 
الفرنسي بز يارة دمشق ومقابلة الرئيس حافظ الاسد وكبار 
المسؤولين السوريين . 

وقد اعلن وزير الخارجية اللبناني بعد انتهاء جولته في 
عدد من الدول الاوروبية ان الفاتيكان والدول الرئيسية 
الاربع ف المجموعةالاوروبيةايطاليا وفرنسا والمانيا الغر بية 
و برتطانيا. ابدت استعدادها لان تلعب دورا بين سوريا 


ة بيروت . مكلفا من ميتران 


ولبئان . ولكن بانتسيق مع الولايات المتحدة.كيا أشارالى ذلك - 


وزد خارحة كا م٠‏ ابطالءا وفر نسا . وحسب مصادر وزارة 
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نسشروع السيطرة الكتائبية على الجبحتل 


قال الرفيق محسن ابراهيم الأمين العام لمنظمة 
العمل الشيوعي في لبنان دان رفض الاتفاق مع 
«اسرائيل» يتطلب معارضة صر يحة لمشر وع السيطرة 
الكتائبية على الجبل» . 

واضاف في تصر يح له مؤخرا دلم نعد في حاجة 
الى التأكيد على أن «الاتفاق» مع «اسرائيل» يصطدم 
اليوم بشبه اجماع لبناني رافض ء الا انه بات من 
الضر وري التوقف امام الوجهة السياسية التي يجب 
أن يتخذها هذا الرفض ليكتسب جديته وجدواه . 

وفي هذا المجال لا بد أن يكون واضحاً أن 
للاتفاق هدفين مترابطين يبددان المصير اللبناني 
بالضياع أوهها : اهدار السيادة اللبنانية . والثاني 
تكريس التقسيم في لبنان . واذا كان احباط الانفاق 
بهدفيه المشار اليهما يتطلب مواجهة مديدة للاحتلال 
«الاسرائيل» بما هو عامل خارجي . فانه يتطلب ايضا 
واساسا محاصرة العامل. الداخلى المساعد على تحقيق 


الخارجية اللبنانية فان وز ير خارجية بريطانيا فرانسيس بيم 
ونظيره الايطالي اميليو كولومبو وجها رسالتين الى سوريا 
« طلبا منها العمل على مساعدة لبنان » . 

وذكرت معلومات يروت ايضاان هنالك تسفا ين 
المجموعة الاو رو بية والولايات المتحدة و بعض الدول العربية 
حول التتخرك الممكن ه لتذليل الصعوبات القاقمة على صَعيدٌ 
تحقيق الانسحابات من لبنان » . 


قل ابيب : سلاح الحرب 
وسلاح الانسحاب الحزئي 


ه اماه اسرائيل » فحصتها التهديد العسكري 
والمتمثل في مواصلة التحشيدات العسكرية على طول خطوط 
المواجهة مع.القوات السورية وقوات الشورة الفلسطينية في 
لبنان . وني استمرار الحديث عن احتالات المجايبة العسكرية 
على ان « الاسرائيليين » عادوا في الايام القليلة الماضية الى 
التهديد بالانسحاب الجزئي من طرف واحد : وهذا ما المح 
اليه مناحيم بيغن يوم الاثنين الماضي في خطاب امام لجنة 
الخنارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي . بيغا اعلن 
رئيس الاركان موشيه ليفي في الوقت نفسه انه « يفضل 
انسحاب قوات الجيش الاسرائيلٍ من مواقعها في لبنان من 
جانب واحد وذلك بالتنسيق مع الاطراف المعنيين » , واعتبر 
ان هذه الخطوة « ستساهم في ازالة خطر المواجهة مع القوات 


السورية المرابطة في لبنان والجولان والتي تزداد ويتعزز 


هذين الهدفين» . 

وأكد الرفيق ابراهيم على انه لم يعد من الجائز 
لأحد ان يتجاهل الحقائق الثابتة الآتية : 

الحقيقة الأولى : ان مشروع السيطرة الكتاقبية 
على الجبل هو السبب الفعل والأصلي لاندلاع حرب 
الجبل . 

الحقيقة الثانية : ان هذا المشروع يدور في فلك 
الاتفاق مع «اسرائيل» و يشكل ركيزته الداخلية . 

الحقيقة | لثالشة : ان الحزب التقدمي بقيادة 
رئيسه وليد جنبلاط لم يكن البادىء في هذه الحرب ٠‏ 
وحاول اجتابها طويلا قبل ان يضطر الى اسرد على 
غزو «القوات اللبنانية» للجبل من خارجه . 

الحقيقة الرابعة : ان وليد جنبلاط وحزيه 
يخوضان في الجبل معركة الدفاع عن المصير المشترك 
بمجمله تحت راية موقف الرفض الحاسم للاتفاق مع 
«اسرائيل» . 


وجودها في استمرار » . 
وقبل ذلك كان التلفزيون « الاسرائيلي » قد ذكر . نقلا 
عن مصادر رسمية ان الحكومة الاسرائيلية قررت الانتظار 
لعدة اسابيع « قبل اعتبار ان رفض سوريا للاتفاقية 
الاسرائيلة ‏ اللبنانية سيؤدي الى بقاه قواتهافي لبنان» ٠‏ 
واضاف ان « اسرائيل » بعد مهلة الاسابيع هذه ستطلب الى 
كل من لبئان والولايات المتحدة « اعادة التظر في الشر وط التي 
تتضمنها تسوية قائمة على التفلوض . وانها ستبدأ في سحب 
قواتها من جانب واحد حتى نهر الاولي » . 
وقال التلفز يون الاسرائيلي ايضا ان هذا الانسحاب 
د يتطلب ترتيبات امن جديدة تختلف عما جاء في اطار انسخاب 
كافة القوات الاجئبية من لبنان » . 
موشي ار ينز »و زير الدفاع الاسرائيلي . اعلن هو الاخر 
في مقايلة اذاعية انه ه اذا رفضت سو ريا الانسحاب من لبنان 
فان اسرائيل ستدرس انسحابا جزئيا لقواتها» . كما ان زعيم 
حزب العمل الاسرائيلي المعارض , شمعون بيريز ؛ تحدث عن 
هذا الاحمال ذاته . 


دمشق : لم نغير مواقفناني الماضي 00 
ولن نفعل في المستقبل 
كل هذه الضغوط . . . وكل هذا الاستتفار الاميركي ما 


هو مستقبله ؟ 
صاحبة القول الفعل في ذلك هي سوريا بطبيعة 


الخال . وفي المقابلة التي اجرتها معه اذاعة « مونتي كارلو» 
اوضح وزير الخخنارجية السوري . عبد الحليم خدام .ان 
دمشق لن تغير موقفها ه اذا لم تمر تغييرات جذرية في الوضع 
كله . بمعنى اذا لم ترفض المكاسب الاسرائيلية فليس هناك ولن 
يكون هناك تغير في مواقف سورياء . 

واعاد خدام الى الاذهان انه بعد زيلرة الرئيس المصري 
السابق انور السادات الى « اسرائيل » و بعد توقيع اتفاقات 
كامب ديفيد « كان الاميركيون يروجون ان سوريا ستغير 
موقفها . الا ان سوريا لم تفعل ذلك » . 

وكانت الاذاعة السورية قد ردت بلهجة جادة وقاسية على 

تصريحات الرئيس الاميركي ريغان ومسؤولي ادارته بام 
واثقون من ان سوريا ستنضم الى « اسرائيل » في الموافقة على 
انسحاب القوات الاجنبية من لبنان . فقالت الاذاعة « ان 
سوريا لم تفوض احدا التكلم باسمها . وما تفعله سوريا 
يتقرر في دمشق لا في واشنطن » . 

وفيا يتعلق بالضغوط الاميركية المنتوعة والوساطات 
العر بية والاوروبية المحتملة لتغيير الموقف السوري 
اوضحت وزيرة الثقافة السورية ٠‏ نجاح العطار . في مقال 
نشرته لها صحيفة « تشر ين » ان سوريا لن تسحب قواتها من 
لبنان « الا بعد الغاء هذا الاتفاق ‏ اللبناني الاسراثيلي - و يعد 
الانسحاب الكامل وغير المشر وط للقوات الاسرائيلية من لبنان 
طبقا لقراري مجلس الامن الدولي رقم 508 و 508 ), 
واعلنت انه ليس بوسع اي نوع أوقدر من الضغوط تغيير الموقف 
السوري . وكذلك الحال مع « توسيطات الدول العر بية 
واوريا وغيرها» . 

والى ذلك قامت سوريا ايضا بتحرك على البلدان 
العر بية ٠‏ فحمل و ز ير الاعلام احمد اسكندر احمد وو زير الدولة 
للشؤون الخارجيةفاروق الشرع رسائل من الرئيس السوري 
الى رؤساء وملوك الدول العربية . تشرح الموقف السوري من 
الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلٍ . وتدعو بقية البلدان العر بية الى 
تبني الموقف ذاته وتشكيل موقف عر بي موحد لاسقاط الشروط 
الاسرائيلية التي فرضت على لبنان . 

وعلى هذا . وني ظل التعارض الكل في المواقف حتتى 
الان : فان المراقب لا يجد مناصا من التتبؤ بفشل الاتفاق 
اللبناني ‏ الاسرائيل ٠‏ ليس فقط بسبب رفض سوريا له .وانما 
ايضا لانه كما قالت مجحلة « تايم » الاميركية « في مرمى السهام 
والطلقات الوطنية اللبنانية » . . ويبدو ان الامور ستمفضي 
على النحو الذي تراه د الاو بز رفر » البريطانية عندما توقعت 
مستقبلا قريبا مضطر با . ووبقاء القوات الاسرائيلية والسورية 
في لبنان . مع احهال انسحاب القوات الاسرائيلية جزئيا الى نمر 
الاولي . وازدياد حوادث العنف الموجهة ضد هذه القوات ٠‏ 
ونفلذ صبر « اسرائيل » من زيادة خسائرها البشرية ما يدفعها 
الى ه شن حرب جوية ضد الجيش السوري في لبنان معتملة 
على اتفاقها المبدئي مع الحكومة اللبنانية » . 


عدنان حسين 


2 
لد فمسُتين حل 
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للضغوط الأميركية والمطالب الصهيونية أفضل من 


عندما قبلت السلطة اللبنانية «مشر وح شولتز» لم تجد لديها ما تقوله تبريراً لقبوها الخضوع 
ن أن هذا المشروع كان «الوسيلة الوحيدة المتاحة لانقاذ 


لبنان» كما جاء على لسان أمين الجميل في اجتاع مجلس الو ز راء اللبناني بعد التوقيع على «الاتفاق» . 
وهكذا استندت السلطة اللبنانية الى العجز العر بي الرسمي من جهة والى تفسيرات خادعة لبنود 
«الاتفاق» من جهة أخرى لتبرر قبول هذه الصفقة الذليلة و باعتبار ان لا بديل وليس في الامكان أبدع تما 


كان ! 


وحتى الأطراف العر بية غير اللبنانية التي تساند السلطة اللبئانية من طرف ظاهر او خفي تجد في 


حكاية عدم وجود البديل مضافاً اليه «حق لبنان في اتخاذ ما يناسبه من مواقف وقرارات . 


.)تجد في هذه 


الحكاية المبررات الكافية لما تبديه من تخاذل واستسلام لرغبات الأميركية والمطامع الصهيونية . 


لتهقيق 
مها 


ا ل ا 
© تظل الحقيقة قادرة على الاحتفاظ بوجودها ونصاعتها 
أ ما كانت الظروف . وهذه الحقيقة بالنسبة لموضوعنا 
تتعلق بموضوع البديل للاتفاق التامري . 
فالوطتيون اللبنانيون . قبل توقيع «الاتفاق» وبعد 
توقيعه : قالوا وأثبتوا أن البديل الحقيقي قائم وموجود , ومتمثئل 
في رفض الاتفاق ومقاومته عسكرياً وسياسياً . وقد قلنا أكثر 
من مزة ان كمية العمليت الناجحة - وحتل لا تتحدث الآن 
عن النوعية ‏ التي سجلها حتى الآن المقلومون اللبنانيون في 
«جبهة المقلومة الوطنية اللبنانية» واستمرارية تلك العمليات 
يثبتان أن الفرصة متلحة لتحقيق انسحاب اسرائيل غير مشر وط 
من لبئان . بل وأكثر من ذلك يثبتان أن حجم هذه الفرصة ليس 
ضغيراً بأي حال من الأحوال . والدليل هذه المرة سنستقيه من 
مصدر لن يتهم بالمبالغة او التهويل او الانحياز للموقف 
الوطني اللبناني او الشوري العربي . انه مصدر صهيوني 
بالتحديد وهو معروف لأنه يعتبر من أبرز المعلقين العسكر ين 
الصهايئة . 
ففي مقال كتبه زئيف شيف ونشرته صحيفة (هارتس 
1*6 . نلمس حجم الخطر الذي تشكله عمليات 
المقلومة الوطنية على الجيش «الاسراثيلي» مثلما نلمس الحيرة 


لدى خبرائه في كيفية مواجهة هذا الخطر , وما يقوله شيف في , 


مقال واحد قصير يمكن اعتباره رداً على كل الانبزامين العرب 


عع اا ا لك 6 


يوم تقريبا دون حدوث نشاط تخر يبي ضد قواتنا في لبنان ٠‏ 
وأحيانا يتم تسجيل عدة نشاطات كهذه في يوم واحد . ولا 
يكاد يمر أسبوع منذ دخلنا الى لينان .لا يتكبد فيه جيش الدفاع 
اصابات كقتلق وجرحى من جراء هذه العمليت» . 

وبعد أن يعترف المعلق العسكري الصهيوني بأنه الى 
جانب رجال منظمة التحرير » يقوم لبنانيون ببذه العمليات » 
يعترف بعجز كل الاحتياطات والاجراءات الامنية المتخذة عن 
النجاح ني منع او التقليل من قدرة هؤلاء المقاومين على 
الوصول الى اهدافهم في كل المناطق التي يتواجد فيها جنود 
الاحتلال . فيقول : «وهؤلاء يعملون داخل المنطقة الواقعة 
تحت سيطرة جيش الدفاع . أو يأتون من وراء الحدود التي 
تشرف عليها القوات المتعلدة الجنسيات» . ولهذافان 
استمرار ية وحجم العمليات التي تتعرض ها قوات الاحتلال 
تدفع دشيف» الى .ان ما يواجهه «جيش الدفاع» في لبنان هو 
بالاسم الصريح حرب استنزاف . 

وينتقل الكاتب الى نقطة أخرى في موضوعه ‏ فبعد أن 
حدد ما يجري على الأرض اللبنانية كحرب استنزاف . يؤكد 
أن هذه الحرب الاستتزافية مع انما تشترك في حروب 
الاستنزاف السابقة التي تعرضت ها قوات الاحتلال في مراحل 
مختلفة : إلا أنها في الوقت نفسه «تختلف عن سابقاتها بعدة 
نواح» . إذ أن «هناك فارقين اثنين بارزين بين حرب 
الاستنزاف فى لبنان وبين حروب الاستنزاف التي سبقتها» . 

الأول '؛ يقول شيف أنه في حروب الاستتزاف السابقة 


+1112 القاسل تداع وزلامد كلت عل إناس انلا 


خيار آخر» بيغا الأمر مختلف في لبنان «فهنا لا يوجد أي شعور 
بعدم وجود خيار آخر . لا بين أوساط المدنيين ولا بين أوساط 
رجال الجيش» . والمعنى هنا ان الاقتشاع بضرورة البقاه في 
لبنان غير متوفرة لدى «الاسرائيليين» عموماً كما هو لدى 
الجيش . بعكس الشعور الذي توفر لدبم حيال حروب 
الاستئزاف السابقة: الأمر الذي جعلها «المرةالأولى التي يبدي 
فبها الجمهور عدم اكتراث تجاه من يصابون في الحرب » 
ويكشف ذلك عن تصدع خطير في حضارتنا الوطنية 
والأخلاقية» . هذا الوضع -في رأي شيف زاد عدد 
الأصوات التي تتساءل : «مإذا نفعل هناك والى متى ؟) . 
ان ما يتحدث عنه شيف فارق نوعي ف الموقف 
الصهيوني فعلاً . ذلك لأن المستوطنين الصهايئة تربوا حتى 
قبل قيام الكيان الصهيوني على «التهديد» المستمر وعلى أنسم 
مجيزون دائياً للدخول في الحسروب دفاعاً عن أنفسهم 
ووجودهم . وهذا الشعور هو الذي كان دائاً ديوحدهم في 
وجه الخطر الداهم». أما وقد انتفى هذا العامل في الاحتلال 
«الاسرائيل» للبنان فمن الطبيعي ان يضعف تلك ١‏ لوحدة وما 
يسميه شيف «الحصانة الوطتية»!: وهو ما يفِسرٌ التخركات 
التي لا نريد أن نبالغ في اهميتها ولكنها تحتفظ بدلالاتها - 
المعادية للوجود ني لبنان بل وللحرب فيها أصلاًٌ ٠‏ وهو سبب 
تلك الانقسامات التي عبرت عن نفسها بوضوح في الأشهر 
الأخيرة . ' 
ثم يتحدث شيف عن الفارق الثاني فيقول إنه ديكمن 
ض الواق» ويرى أن «الخسائر 


ل على أن ١‏ 


جيش الدفاع الاسرائيلي لا يملك في الوقت الحالي رداً مناسباً 
على المشكلة التي يواجهها . . . كما لا يمكنه في هذه الحرب 
(الاستتزافية) حتى الآن أن يعتبر نفسه طرفاً منتصرأء . 

و بخبرته العسكرية كضابط كبير سابق في الجيش 
«الاسراثيلي» . يتعرض للمستوى العملياني ؛ أي لما يسمى 
«النوعية» من حيث أساليب تنفيذ العمليت العسكرية , 
فيعترف بعجز كل امكانات حبش الاحتلال فى مواجهة 
عمليات المقلومة . اذ يقول : ردن الله اللسلانة سي 
الآن لم يتم ايجاد رد على كثير من اساليب العمل التي يتبعها 
المخر بون. إننا نجد صعوبة في منع وضع العبوات الناسفة 
الجانبية ضد الياتناء كما نجد صعوبة أيضافي منع تسلل 
السيارات الملغومة الكثيرة التي تأتي إما من المناطق السو رية أو 


الاختام والتوقيع على النص الفرنسي ٠‏ 


من منطقة يبروت» . 
والآن بملذا يمكن أن نخرج من اعترافات هذا الخبير 
الصهيوني عن الوضع في لبنان ؟ لنلخص أولاً اعترافات 
العدو : 


)١‏ ان حجم عمليات المقاومة الوطنية في لبنان تبرر 
اعتبار هذه العمليت نوعا من حرب استتزاف التي تلحق 
خسائر ليست قليلة في جيش الاحتلال : 

؟) ان هذه الحرب الاسحزافية تختلف عن حروب 
الاستتز اف السابقة من حيث عاملين : انهاغير مبررة لأخها غير 
مفر وضة على الجيش الاسرائيلٍ وني الوقت نفسه مكلفة . الأمر 
الذي يجعلها سببا في تصديع الوضع الاسرائيلي الداخلي . 

*) ان المقلومة الوطنية اللبسانية استطاغت أن تخترق 
الحواجز الاحتياطية التي لحأ اليها الغزاة وأعجزتهم عن ايجاد 


ةساس سس 


رد ناجح عليها يقلل من عملياتها أمر يمنع تصاعدها 

واذا كانت هذه هي خلاصة اعترافات شيف . فان ما 
أرادت أن تطرحه هذه المقالة القصيرة هو : هل حقاً أنه لا 
يوجد بديل للاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي الذي قبلته السلطة 
اللبنانية وقبله أنصارها ؟ وهل حقاً أن امكانية تحقيق انسحاب 
غير مشر وط علٍ المحتل هي امكانية غير قائمة او حتى ضعيفة ؟ 
وما هموحجم الصدق والصحة فيا يقول به الوطنيون اللبنانيون 
ويدعون اليه ؟ 

ان اعترافات شيف . ليس غيرها . تؤكد أن بديل 
«الاتفاق» موجود قبل تؤقيع «الاتفاق» . وأن هذا البديل هو 
بالتحديد ما يدعو اليه الوطتيون اللبنانيون . والوقائع تثبت ان 
امكانية تحقيق انسحاب غير مشر وط لقوات الاحتلال هي 
بيرة . خصوصاً أن هذه المقاؤمة تدعمها 
عوامل عديدة بضمنها قوة القانون الدولي ممثلة في قراري 
مجلس الأمن 503 و و. 

والسبيل الى تحقيق هذه الامكانية الواقعية بشكل كامل ٠‏ 
هو سبيل ا+.مة الوطنية العريضة سياسياً ودعم وتوسيع 
وزيادة قدرة ونطاق عمليات المقلومة المسلحة . وهو سبيل 
مفتوح امام من لا يريد ان يستسلم . والزمن لصالح الوطنيين 
من اللبنانين شر يطة التمسك بهذإ السبيل » وهذا ما يزيدرمن 
محاوف القيادة الصهيونية منذ الآن'. 

يقول شيف في مقاله : مطل 

دخولنا الى لبنان . أصبح الخطر الذي يتهددنا هو الخوف من أن 


امكائة واقعية و 


تتعاظم حرب الاستنزاف . . . وكلما طالت هذه الحرب يزداد 
احفال ان يكو ن ها تأثير سيء على الجيش و بشكل خاص على 
وحدات الاحتياطيين» . 


ان ما تثبته التجارب يقول بأن مارسة النضال الثوري 
المسلح على نطاق الجماهير يتيح هذه الجماهير أن تتعايش مع هذا 
الأسلوب من النضال بحيث يصبح بعد فترة زمنية معينة يشكل 


٠‏ أسلوباً للحياة ومن ثم يصبح من المستحيل على أي تحتل البقاه 


في الأرض أو القدرة على مواجهة تصاعد نضال الوطنيين ٠‏ 
ذلك لأن الاستمرارية في هذا الأسلوب النضالي يسقط الرهبة 
عند الجماهير مثلما يسقط عند المحتل قدرته على السيطرة على 
الوضع ويلحق به الخسائر أكثر فأكثر . 
وربما من هذه الحقائق المعروفة يقرر شيف أنه دلا 
توجد لحرب الاستنزاف الدائرة في لبنان فرص عسكرية 
جيدة . من كل النواحي . وكلما طال أمدها يزداد خبو قدرة 
جيش الدفاع على الردع . ولا تبقى كا حسبنا لها قبل عدة 
شهو رن 6 
والمسألة بعد هذا كله ليست مسألة وجود أو عدم وجود 
بديل . بل المسألة عند أنصار «اتفاق شولتزء امم قرروا 
الانبزام قبل أن يبدأوا المحلولة . وربما يكونون قد قرروا 
الاستسلام قبل وقوع الغزو . . 0 


سعود عبد الكريم 


خبر سيىء 
للحالمين بالاستقرار نحت 
المظلة الاميركية ! 


على غير ما اراته اللاميركان و « اسرائيل 2 
والرجعية العربية من الحرب « الاسرائيلية » الاخيرة 
ضد لبنان والثورة الفلسطينية لتحويل لبنان الى قاعدة 
اميركية ‏ اسراثيلية عدوانية واذلال منظمة التحرير 
الفلسطينية وضرب قوتها العسكرية ومصادرة مستقبل 
الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية . اكد المعجهد 
الدوبي للدراسات الاستراتيجية في لندن ان اهداف 
غزو « اسرائيل » للبنان قد ترد عليها وتصبح 
د اسرائيل » هي الخاسرة على المدى البعيد . 
وافاد المعهد ني عرضه الاستراتيجي للعام 
148-17 الذي صدر يوم الخميس الماضي ان 
منطقة الشرق الاوسط مقبلة على المزيد من عدم 
الاستقرار بسبب ما نج عن « الغزو الاسرائيلي » 
للبنان ومأزق الحرب العراقية ‏ الايرانية , 
واشار التقرير السنوي للمعهد ان الغزو 
« الاسرائيلٍ » للبنان كان يسدف الى اذلال منظمة 
التحرير الفلسطينية والقضاه عليها كقوة عسكرية 
واجبارها على الاعتراف بان الطريق الوحيدة الى 
السلام تمر عبر تنازلات سياسية . 
وذكر المعهد انه اسرائيل » يمكن ان تدعي انها 
نجحت في تأمين مدنها الحدودية ضد هجرات الفدائيين 
الفلسطينيين من جنوب لبنان . وتقليل خطر اندلاع 
حرب رئيسية . في الشرق الاوسط . والحد من نفوذ 
الاتحاد السوفياتي في المنطقة . الا ان هذه الحجج لا 
اساس ها على الملى البعيد . 
واوضح التقرير ان ارادة المنظمة على القمال 
والعطف الذي حصلت عليه من دول عديدة ومو 
الرأي المعادي « لاسرائيل 6 من شأنها كلها ان تكون 
دائمة .وقد ترجح في النهاية على الفوائد قصيرة الامد 
التي حصلت عليهاه اسرائيل » من الغزو والذي 
اساء ايضا الى المصداقية الاميركية ازاء العرب . 
واكد ان الشرق الاوسط سيبقى حقل الغام 
ومستقبله يبقى رهينة لاستمرار عدم الاستقرار 
الداخلي والاضطراب الامني في المنطقة . 
خبر ميء . ولا شك . للذين حلموا كثيرا 
بالقيلولة وراحة البال تحت مظلة اهيمئة الاميركية - 
الصهيونية . 


مجلس التعاون الخليجي يؤيد مساعي الحكومة اللبنانية : 
الشعوذبة قصبت المأزق 
الذي ووقحت فيه بعد توفيع 
اتفافات كاسكٍ ديفيد 


لم تكن بنود الاتفاق الذ يتم التوصل اليه بين لبنان والكيان الصهيوني خافية على المسؤولين السعوديين فقد حرص 
وزير خارجية الولايات المتحدة ان يضعهم في الصورة في مختلف مراحل المفاوضات لكي لا تتكرر مسألة المقاطعة التي تمت 
مع مصر السادات عندما وقع الاتفاقية الخيانية . ويمكن القول ان السعوديين كانوا على علم مسبق ببنوده قبل الاعلان 
عنه . وكان من الطبيعي ان يباركوا ما تم التوصل اليه بعد ذلك . 
وحيث اعلنت السعودية موقفهاو « تفهمها » للموقف اللبناني , فان موقف مجلس التعاون بمجموعه يصبح واضحا 
وهو اعتاد الموقف السياسي للسعودية وعدم الخروج عليه في الصياغات الجماعية حتى لو اعلنت هذه الدولة او تلك انها 
تؤيد سوريا او ان لديها تحفظات على هذا البند او ذاك . ولعل من سخرية الاوضاع ني الخليج ان يكون الموقف السعودي 
اكثر اعتدالا من الموقف العماني الذي ايد قبل الاعلان . اي اتفاق يتم التوصل اليه . فقابوس يعرف ان اتفاقية كامب ديفيد 
التي ايدها ليست الا نموذجالما يمكن ان يطرح من مشاريع واتفاقيات لفرض الهيمنة الصهيونية الاميركية على المتطقة 
العر بية . ١‏ 


ثيان سنوات . ولا يرى ال خخليفة في المؤسسات الدستورية الا 
مضيعة للوقت ومجالات للمبار زات الكلامية .وهم 
الخر يصؤن على تحويل كافة المسؤولين الى موظفين. يأتمسرون 
يامره . 

ويمكن تقديم المجلس العماني والمجلس القطري كافج 
اخرى لمدى احترام السلطان والامراء لهذه المؤسسات التي لا 
تحرك ساكن . ولا يدري عنها الناس في البلاد . ولا يتعدى 
دورها ديكور ف مبو السلطان/ الأمير الواسع ! 

ثالشاً : أي مؤسسات دستورية في لبسان توافق على 
اتفاقية صلح مع الكيان الصهيوني وتجعل من بلادها محمية 
اسرائيلية لا فرق بينها وبين مجلس الشعب الساداتي الذي 
وافق على اتفاقية كامب ديفيد . ومع ذلك فان موافقة مجلس 
الشعب المصري لم تمنع سائر الدول العر بية من رفض 
الاتفاقية والتنديد بها ومقاطعة النظام المصري . فلماذا يتم 
احترام مؤسسات يباع ويشترى افرادها بللزاد كما يعرف من 
برع في تقديم الرشوات ! 

رابعاً : لقد عبر الشعب اللبناني بأحزابه الوطنية 
وشخصياته عن رفضه للاتفاقية والتنديد بها . و يكفي ان نشير 
الى قمة زغرتا والبيان الذي صدر عنها والذي عبرت بنوده عن 
موقف كل الوطتيين اللبنانيين والشعب اللبناني ب 


في ختام أججاعات الدورة السابعة للمجلس 
الوزاري لمجلس التعلون التي عقدت ما بين 16 - 
٠‏ من ايار . اعلنت دول المجلس عن احترامها 
لارادة المؤسسات الدستور ية اللبنانية تجاه اتفقق سحب القوات 
الاسرائيلية من لبنان » ما اثار سخرية واستغراب المراقبين 
لاسباب عدة ابرزها : 
اولا : ان مجلس التعلون لا يملك اية مؤسسات 
دستورية كتلك التي تحدث عنها البيان . فالقرارات يتخذها 
الملوك والمشائخ . اما الاخرين فليسوا سوى موظفين . ولا 
يمكن لانظمنة من هذا الطراز ان ترى الاخرين الا من 
منظارها , فكيف يمكن احترام ارادة تلك المؤسسات اللبنانية ؟ 
ثانيا : ان الطرف الاساسي في مجلس التعاون لا يملك 
اية مؤسسات دستورية . وهو المملكة العر بية السعودية . وقد 
عبر المسؤولون مرارا باهم اخذوا السلطة بالسيف . ولا 
يمكنهم ان يسمحوا لاحد ان ينافسهم او يشاركهم في صنع 
القرار السيامي . فكيف يمكن لدولة لا تقيم وزنا هذه المعايير 
الحديثة ان تتحدث عن احترامها لارادة المؤسسات الدستورية 
فى البلد الشقيق ‏ 
00 ولا يختلف الامر في البحرين عنه في المملكة . فيأمر 
امم »> تم حا: المحلس . الو طن وعلقت بعض مواد الستور منذ ‏ 


اذا لم نتطرق الى الرفض اليومي للاحتفال . وترجمة هذا 
الرفض بالعمليات العسكرية اليومية التي تقوم بها قوات جبهة 
المقلومة الوطنية اللبنانية . 

لذا يمكن القول بأن دموقف المؤسسات الدستورية 
اللبنانية» كان قميص عفان الذي التجأ اليه سلاطين الج يرة 
والخليج ليبرروا موقفهم الداعم للاتفاقية الخيانية : 

ان الموافقة السعودية على الاتفاق اللبنانتي الصهيوني ٠‏ 
تنطلق من ارضية سياسية عبر عنها المسئولون السعوديون 
خلال السدواتامامية ويذلوا كل امكانياتهم لترجمتها على 
الأرض عل المستوى العر بي والاسلامي برمته . ويمكن رصد 


الخليجي الذي يسعى للاختباء وراء «الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني؛ وهو الذي لم يسمح لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ان يكو ن ها مكتباً في الرياض ! اذا لم نتطرق الى 
الموقف القابوسي . 

عبر الموقف السعودي عن نفسه بمشروع الملك فهد 
الذي طرحه منذ عام 14/0١‏ وحصل على موافقة مجلس التعاون 
الخليجي في قمة اكتوبر 1481 قبل ان يبعشه الى فاص باسم 
المجلس السعودي . وعندما تمكنت قوى الرفض العر بية من 
افشال المشروع . كان الرفض يرتكز على «البند السابع» الذي 
يقر بوجود الكيان الصهيوني والتعايش معه . و بالتالي انساء 
حالة الحرب مع هذا العدو . 

وبعد ان رفض العرب الوطتون مشروع الآمير 
السعودي . كان واضحاً ان الأمر يحتاج الى معركة لاضعماف 
موقف المقاومة الفلسطينية وسو ريا بالدرجة الأساسية .ولم 


تكن حرب لبنان بعيدة عن الرؤيا والتصورات السعودية لما 


يمكن للكيان الصهوني ان يقدمه من خدمة لتمر ير مشر وع 
الملك السعودي بعد ذلك . 

اذن فان حالة الحرب في المنطقة غير مرغو بة على الاطلاق 
من قبل السعوديين . وقدموا مشروع تسوية خياني تمثل في 
التتلزل عن ال حق العر بي التاريخي في فلسطين . ومن نافلة 
القول ان يكون موقفهم ايجابياً حول البند الأول والثاني من 
الاتفاقية اللبنانية الصهيونية والمتعلقة بانباء حالة المحرب بين 
البلدين . 

المسألة الاخرى ذات الاهتام الكبير لنى السعوديين 
والخليجيين عموماً هو الوجود العسكري الأميركي والدور 
الذي يمكن أن يلعبه لحاية هذه الأنظمة . 

فقد عبر المؤولون في دول الخليج بأهم يتفهمون 
مخططات أميركا العسكر ية في المنطقة ولكن لستر عو راتهم امام 
الجماهير . فإنهم ير يدون الوجود الأميركي في الافق» يمكنه 
الوصول مريعاً الهم عند لحاجة . دون ان يضعهم فٍ 
احراجات «انتهاك السيادة والاستقلال» . 
يمكنه الوصول سريعا اليهم عند الحاجة . دون ان يضعهم ف 
احراجات « انتهاك السيادة والاستقلال » . 

وحيث يتطلب الامر ارسال قوات متعددة الجنسيات الى 


ا 


المطارات ومخطات الانذار المبكر التي اقامتها وتقيمهآ 
« اسرائيل » تحت تصرف الولايات المتحدة . فان هذا العمل 
يدخل البهجة في النفوس السعودية , فالحيش الامر يكي خير 
من الجيش السوري والقوات الفلسطينية التي تنتشر وسطها 
افكار معادية للانظمة الملكية : وافكار اشتراكية وسواها من 
تلك التي لا تعجب الامر العشائرية في دول مجلس التعلون ٠‏ 
ناهيك عن الخبراء السوفيات ! 

ويصبح الوجود الامريكي في لبنان شرعيا ‏ بل واكشر 
شرعية من الوجود ذاته في سيناء . فهذه القوات الاجنبية قد 
جاءت « لتحرير لبنان من الوجود الاجنبي » ! وعلينا الا 
نستبعد انتقال بعض الافراد العسكريين من الجيش المحتل 
الاسرائيل الى جيوش الاحتلال الاخرى . 

المسألة الثالشة التي يأخذها النظام السعودي بعين 
الاعتبار هي ضر ورة اعطاء امريكا الدور الاول والاسامي في 
المنطقة , وتزيين صو رتها امام الجماهير والتأكيد على انها قادرة 
على تقديم « حلول عادلة » لمشكلة الشرق الاوسط . وحيث 
بذلت الولايت المتحدة جهودا كبيرة في التسوية الخيانية 
الاخيرة . ببدف حصوها على اكبر حصة في الغنيمة . وتقديم 
ضيانات ومكافاءات لقاعدتها الصهيونية وقد وصلت الى 
درجة مشاركة وزير الخارجية الامريكية في هذه الجهود . فان 
من الضروري عدم تخييب الصديق الاول والاسامي ؛ بل 


تزكيته لينمكن من مواصلة دوره في الاردن لاخراج تركيبة : 


جديدة لتسوية خيانية ثالثة ‏ 

0٠‏ ان السعوديين حريصون على انيكون للولاييات 
المتحدة الدور الاسامي في المنطقة ؛ سياسيا وغسكريا . ولذلك 
لم ينطقوا عن الهوى عندما جاه في بياغهم الختامي حول لبنان 
« يدعو المجلس جميع الدو ل الكبرى وخاصة الولايات المتحلة 
الامريكية الى ان تقوم بدورها وتبذل المزيد من جهودها في 
سبيل تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه . . الخ . 


١‏ من الفقرة التقليدية التي رهنت لدى الخزانة الامريكية , بعد 
! ان سحيث من ايدي المقاتلين . 


ولسنا بحاجة الى القول الى ان عيارة الدول الكبرى 
0200 ليست الا تغطية تماما كمهمة اللجنة السباعية التي زارت 
2 الدول.الكبرى . ولكن القلب فى واشنطن . وغادر رؤساءها 


0 


قرارات فاس ليلتحقوا بمشروع ريغان . 

لذا فان هذا البند من القرار يتعلق بالاوهام التي يحملها 
حكام الخليج حول الدور الامر يكي لحل القضية الفلسطينية » 
واذا كان الخلاص من بيروت الشورة ؛ قد اقتضى عدوانا 
صهيونيا امريكيا ء فان الخيارات التي تريدها العاصمة 
الامريكية لتسوية « المشكلة » بين الاردن و د-اسرائيل » لن 
تكون موضع اعتراض حقيقي , بل ان المطلوب هو اخراج 
المتطقة من حالة الحرب ٠‏ وادخال المز يد من الحيش الامر يكية 
والمتعددة الجنسيات لضمان الامن والاستقرار في منطقة الشرق 
الاوسط . : 

ان اي اعتتراض على مشروع الاتفاق الذي صاغه 
العراب الامريكي يعني في العرف السعودي ؛ فتح الابواب 
امام الاتحاد السوفياتي للعودة الى المنطقة . وهذه مصيبة كبرى 
يجب اخذها بعين الاعتبار دائها ٠‏ فاذا كان الخيار بين المصادقة 
على اتفاقية تنهي الحرب وتفتح مجالات التعاون واهيمنة 
الصهيونية وبين السباح للاتحاد السوفياتي ان يجد مدخلا 
للشرق الاوسط بدعم العرب عسكريا وسياسيا للحصول على 
حقوقهم المشروعة . فالخيار الاول هو المطلوب لدى 
السعوديين ,ولا يمكن السباح للملحدين ان يدخلوا في المنطقة 
حتى لو كان البديل تحويلها الى محمية اسرائيلية - امريكية ! 

خلال السنة المنصرمة .راقبت السعودية الاههام 
السوفياني المتزايد بمنطقة الشرق الاوسط ودعمه الواسع 
لسو ريا خلق توازن استراتيجي بينها و بين الكيان الصهيوني » 
والتأييد السياسي اللامشروط للمطالب العربية ‏ فوجدت ان 
سحب البساط من تحت اقدام السوفيات لا يمكن ان يتم الا 
بتوقيع اتفاق بين لبنان والكيان الصهيوني بمشاركة اميركية. 
كبيرة ‏ تحشر سوريا بعدها في الزاوية لتنهال عليها المطارق 
السعودية الخليجية لاجبارها على السكوت والتسليم بالامر 
الواقع مع الاشارة المستمرة الى النيات الحسنة لدى السرئيس 
الامريكي الذي لم ينس الجولان !! 

من الضروري العودة الى السنوات الاولى لعهد 
الرئيس الامريكي . حيث دشن عهده بحملة واسعة ضد 
الاتحاد السوفيات . وجاء سيء الذكر هيغ مرارا الى المنطقة 
لاقامة حلف سيامي بين الانظمة المعادية للشيوعية وفي مقدمتها 
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الكيانيين السعودي والصهيوني . لكنه سمع كلاما من 
السعوديين مفاده انهم متفقون معه على التحليل السيامي ,الا 
ان « مشكلة الشرق الاوسط» تقف عقبة في طريق تحالف 
الاديان السياوية ضد الالحاد . ولا بد من انهاه حالة الحرب 
واجراء تسويات تحفظ ماه وجوههم . 

من هذه الزاوية ينظر السعوديو ن آلى الاتفاقية الاخيرة , 
د فاذا كانت الحرب مدخلا للسوفيات لتقوية وجودهم 
السياسي والعسكري ٠‏ فان الاستسلام العربي هو مدخل 
الامريكان للمنطقة » .و بدلا من شجب الخيانة اللبنانية . فان 
السعودية ارسلت رسلها الى سوريا بدف تغيير الموقف 
السوري الصامد في وجه الخيانة والاستسلام . 

ولعل البتد المتعلق بالامن الاعلامي في الاتفاقية هو 
ابتكار سعودي لا نستبعد ان يكون مقترحا سعوديا خلال 
الجولات المكوكية التي قام بها حبيب او سواه من المبعوثين 
الامر يكان . فقد نصت بنود الاتفاقية على ان « يمتشع كل من 
الطرفين عن القيام او الحث او المساعلة او الاشتراك في 
تهديدات او اعيال حر بية او هدامة او تحر يضية او عدوانية ضد 
الفريق الآخر . . » - 

لقد صفق السعوديون طويلا هذا البند ومن ورائهم, 
حكام المجلس ٠‏ فمنذ شهرين فقط كان الوفد السعودي الى 
مؤتمر وزراء اعلام الدول الخليجية يتقدم بمقترحات شبيهة . 
تحرم ادخال اية صحيفة او مجلة الى دول المنطقة تفضح 
سياسات هذه البلدان . ولذا فان هذا البند لا يعني فقط امن 
« اسرائيل » وانما يعني امن الرجعية العر بية برمتها . 

كيف تنظر الرجعية الى بيروت بعد زوال « الخطر 
الفلسطيني » منها ؟ 

لقد كانت يروت مركزا اعلاميا عر بية ودوليا لكل قوى 
الثورة العر بية من مختلف البلدان . وكانت الاقلام الشورية 
قادرة ان تجعل منها منبرا كبيرا يبشر بغدٍ افضل للججياهير . 
و يفضح خيانات الانظمة وانتهاكاتها المستمرة للحقوق الاولية 
للانسان .وفي عهد الثورة الفلسطينية سعت الرجعية السعودية 
الى اسكات الاصوات الشريفة , ولم تتردد ان تدقع الملايين 
لاختطاف المناضلين من طراز ناصر السعيد لاسكات صوته : 
وبانت بيروت الان اسيرة للقوات المتعددة الجنسيات وحزب 
الكتائب الفاشي ٠‏ واتفاقية الحماية « الاسرائيلية » اي ان هناك 
خطوات لكي لا يرتفع صوت تقدمي ضد الرجعية السعودية في 
هذا الموقع . وذلك مهم للغاية بالنسبة لدول المجلس . فاذا 
كانت الصحف لن تتحدث سليا عن العدو القومي ؛ فمن باب 
اولى ان تصمت عن الشقيقات الست ! 

ولا يجب علينا ان نقلل من اهمية هذا البند في المفهوم 
السعودي الخليجي ٠‏ فوز ير اعلام آل خليفة يصرح لجريدة 
الاضواء البحرانية ( ه/ "/ م ) بان م الاعلام » اصبح في 
اهمية « الدفاع » لانه يمثل الخط الاول لحهاية الوطن , وعندما . 
يقال وزير الاعلام السعودي لاخفاقه في ادارة المعسركة 
الاعلامية فان بامكاننا تقدير الدور الذي لعبه الغزو الاسرائيلي 
في سكت الاصوات.التقدمية في ييروت للى المسؤولين 4> 


ل 


ظ ظ 


تبقى مسألة اخيرة واساسية وهي النظرة السعودية ‏ 
الخليجية الى الثورة الفلسطينية والمسار الذي يجب ان تأخذه 
منذ ان اجبرتها القوات « الاسرائيلية » على مغادرة ببروت . 
فاللملكة العر بية السعودية ودول الخليج الاخرى تنظر 
بقلق الى الثورة وتطو رها باتجاهات راديكالية معادية للر جعية » 
وتسعى دائا الى الحاق قيادة الثورة بها بحجة ان القرار السياسمي 
في المنطقة بيد الامر يكان وان الرجعية هي حليفة امريكا ‏ فاذا 
اردتم حلا « عادلا ودائم) » فاربطوا خيولكم في اسطبل 
السعودية ودول مجلس التعاون . وللتأكيد على ذلك ٠‏ ولخلق 
الاوهام في الساحة الفلسطينية . فان السعودية لا تبخل بامواها 
* اذا كانت تعطى اكلها . والسعودية ترى في الثورة الفلسطينية 
خطرا ذو حدين اذا تجاهلنا دجلها ( اي السعودية ) في مسألة 
تحرير فلسطين . 
الخطر الاول يتمثل في كون الثورة الفلسطينية ساحة 
عر بية للتدرب على السلاح والالتحام الثوري العر بي ٠‏ وتثوير 
الجماهير العر بية التي يزداد عدد المتطوعين منها الى « السلحة 
الفلسطينية » عندما تزداد حرارة المعركة . 
الخطر الثاني يتمثل في كون الشورة الفلسطينية تضم 
منظيات ديمقراطية تنشر الافكار التقدمية المعادية للاسر 
العشائرية واسيادها الامبرياليين .ولا ينكر الشوريون 
الفلسطيتيون انم يريدون ان تكون ساحة الصراع الي 
يتواجدون فيها بؤرة ثورية تمد لهيبها الى المنطقة العر بية 
برمتها . فتدمر المصالح الامبريالية والرجعية . وتقيم النظام 
الديمقراطي الشعبي الموحد . 
تريد السعودية ان تعم برامجها في الساحة الفلسطينية » 
بدءا من اوهام الحلول السلمية والمراهنة على الولايات 
للتحدة . والتقليل من اهمية العمل العسكري والتعبفة 
الجماهيرية الفلسطينية والعربية . 
ومن الطبيعي ان تر بط السعودية الاتفاقية اللبسانية ‏ 
الاسرائيلية بمخططاتها التصفوية في الساحة الفلسطينية . فهي 
مع المعتدلين ضد المتطرفين . وهي مع العاشقين للحل السلمي 
والكونفدرالية ضد الشوريين ٠.وهي‏ مع توزيع القوات 
الفلسطينية في البلدان العر بية بدلا من جمعها في البقاع والشمال 
لتخوض حر با يومية ؛ وليسست موسمية . ضد العدو 
الصهيوني . 
وامام « الاخطار » الفلسطينية الثورية . سيتبين الخنط 
الابيض من الخيط الاسود في الموقف السعودي .ويصبح 
المنظار السعودي الى الاتفاق الاخير موجها نحو الصمود 
السوري القلسطيني اللبئاني والعلاقات مع السوفيات » ولن 
يقبل الرجعيون ان يحشر وا في مأزق شبيه بمآزقهم مع مصر 
السادات ومبارك . 
لكن ذلك يعتمد على الطرف الاخر الذي يملك اغلب 
الاوراق في الوقت الحاضر . ويستطيع ان يقلب الطاولة على 
اللاعيين بمصير جماهير الامة ومستقبلها . وتلك قيمة الموقف 
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حواقه 00 
اللاتناف اللبناك الاسرائيييى يبصح محر ضكة 


ومنظمة التحرير والموى الوطنيّة اللينانية 
والعرييبة امات امتتجيتتتان - 5 


عققد الرفيق نايف حواتمه أمين عام الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين في الثالث والعشر ين من أيار 
اجاري مؤتمراً صحفياً في مقر الاعلام المركزي 
للجبهة . حضره مندو بو الصحف ووكلات الابناء العر بية 
والأجنبية المتواجدة في دمشق . 

وقد استهل الرفيق حواتمه مؤتمره بالاشارة الى أن المنطقة 
تعيش في هذه الفترة أسابيع ما قبل الحرب ؛ وان اصرار 
الولايات المتحدة و «اسرائيل» على تنفيذ الاتفاق الصهيوني 
اللبناني يعني استعدادههم| لشن حرب جديلة . وقال : «وهذا 
يضع سورية وم.ت .ف . والقوى الوطنية اللبنانية ومجموع 
القوى الوطنية العر بية الحر يصة . أمام امتحان صعب , حيث 
أن مصداقيتها الان على المحك . ورفضها هذا الاتفاق المذل 
للبنان ولسوريا . ولكل العرب يجب أن يعبرلا عن نفسه 
وبصورة عملية قبل أن نجد أنفسنا أمام صيغة جديلة من 
مفاوضات «اسرائيلية» - اردئية من الضر وري أن نبدي قلقنا 
ازاءها . حيث أن النظام الاردني قد بدأ محاولاته لشق صفوف 
الشعب الفلسطيني بالدعوة الى تشكيل قوة سياسية بديلة عن 
م.ت.ف. تحت اسم «التحالف الشعبي» 3 

وأعرب الرفيق حواتمه عن ثقته بان هذه التشكيلة 
المشيوهة سيكو ن مصيرها الفشل مثل روابط القرى العميلة 
وغيرها . 

وأكد دبان منظمة التحرير الفلسطينية لن تخرج من 
لبنان قبل خر وج اخر جندي صهيوني منه , وضمان وتأمين 
الحقوق والمصالح الاجباعية والسياسية لأكثر من 4٠١‏ ألف 
مواطن فلسطيني في لبنان . والتي يجب ان تصان وتحترم بموجب 
ضانات لبنانية وعر بية ودولية» . وأضاف ققلاً : دان 
م.ت . ف . سوف لاتسمح بجرائم جديلة ضدهم» مشيراً إلى 
الجر ائم الو مية التى تنفذ ضد شعينا واهلنا فى المخهات على يد 


عملاء الصهاينة . الكتاقب وقوات العميل سعد حداد . 
وقال : 
دان الاتفاق الصهيوني اللبناني لن يحل السلام في لبئان » 
وان دعاوى الامبريالية الامريكية التي تقدم هذا الاتفاق 
بصيغة وحيدة الجانب دون ذكر الاثيان التي قبضتها لغزو 
لبنان ء تواصل متابعة ضغوطها على عرب امريكا لتسويق 
الاتفاق وتعميمه . و بالتأكيد فان هذا الاتفاق سيجابه بمعار ضة 
شديدة» . 
وطالب الرفيق حواتمة «بأن تظهر اللول العر بية 
مصداقيتها . وان تحترم تواقيعها ني القمم العربية وان تتخذ 
الاجراءات العملية الملمؤسة ضد السلطة اللبنانية التي قامت 
بما قام به السادات وأكثر . فهذا الاتفاق يعتبر خر وجاً على 
قرارات قمة فاس التي حظرت على أي طرف عربي الدخول 
في حل منفرد مع العدو ‏ أو المساس بالقضية المركزية . 
وكيا طبقت المقاطعة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية 
بخصوص كامب ديفيد , فاما يجب أن تطبق الان في لبنان» .. 
وأكد كذلك على ضر ورة «ان تتخذ سوريا اجراءات 
فعلية ملموسة ترد علد الاتفاق «المؤامرة» وأن تبادر الى تطببو 
مقاطعة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية . وهذا سيجعل 
البرجوازية اللبنانية تتحسس رأسها ومواقعها حيث ان 
مصالحها مرتبطة بالعالم العربي » وليس في وقوفها ودعمها 
للاتفاق المذكور» . 
بعد ذلك أكد على ضر ورة تشكيل جبهة وطنية عر يضة 
من القوى الوطنية اللبنائية تسانا ها حركة التحرر الوطني 
العر بية .و بشكل خاص سوريا والمقاومة الفلسطينية لتكون 
قادرة على احباط هذه الاتفاقية المذلة' . وقال في نماية المؤتمر : 
دان الحكومة اللبنانية وضعت كل اوراقها ومقدراتها بيد 
امريكاء في الوقت الذي كانت تستطيع .فيه الاستناد إلى 
قراري مجلس الأمن 0ه و 04 بخصوص لينان ؛ وانسحاب 
قوات الغزو منه» . 
وأضاف «وهاهي امريكا الان ء وعلى لسان ر يغان تصر 
على أن عدم تطبيق الاتفاق اخطر من تطبيقه , ملوّحاً بحرب 
ومذبحة ضد الشورة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية 
وسورياء» . 
وف معرض رده على أسئلة الصحفيين قال الرفيق 
حواتمه : «ان الجبهة الديمقراطية تناضل دائياً من أجل 
الاصلاح الديمقراطي في صفوف المقلومة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . وان ظروف نضالنا تستدعي ايعاد العناصر 
البيروقراطية العسكرية والمدنية التي لم تعد تصلح في المواقع 
التي تقف فيها . واضبحت عقبة امام تطور العملية الثورية؛ © 


. ليبيا تطالب بطرد لبئان من 
جافية الذول الرية 


لت ال را 
العر بية ومقاطعته عر بيا وفرض عقو بات عليه لتوقيعه 
اتفاقا مع « اسرائيل » . فقد بعشت الحكومة الليبية 
مذكرة الى الجامعة العربية طالبت فيها بضرورة ان 
يطبق عل الحكومة اللبنانية الاجراءات والقرارات 
نفسها التي طبقت على مصر عند توقيعها اتفاقيات 
« كامب ديفيد » . ووصفت المذكرة الاتفاق يانه 
مخالف ليثاق الجامعة العر بية ومعاهدة الدفاع المشترك 
وقرارات القمم العربية . 

هذا ولم يصدر عن الامانة العامة للجامعة اي 
بيان حول الدعوة الى عقد اجتاع للجامعة لبحث 
الطلب الليبي .كما لم يصدر تعليق من اي دولة عربية 
عليه . 0 


البرلاتون لسرب يطلايسو والنسان 
بالالتزام بالموائيق العر بية 


دعا المؤتمر الثالث للاتحاد البرلماني العربي الذي 
اختتم اعماله في بغغداد . قبل ايام مجلس النواب اللبئاتي 
الى مراعة استمرار التزام لبنان بالمواثيق المعقودة بينه 
وبين الدول العربية ومراعاة الحفاظ على الأمن 
العربي . 

كذلك أكد المؤتمر على ان قضية فلسطين هي 
قضية العرب جميعاً ولا يجوز لأحد التفرد بها وبمعزل 
عن صاحب الحق الأول فيها الا وهو الشعب 
الفلسطيني مشلا بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثله 
الشرعي والوحيد . 


تظاهرات واحتجاجات صهيونية 
تطالب بالانسحاب من لبنان 


قدم كثر من )756٠0«‏ من طلبة المدارس 
الصهيونية مؤخراً . شكوى احتجاجية الى الارهابي 


| مناحين بيغن , ووزير خارجيته اسحاق شامير طالبوا 


فيها عدم اداء الخدمة العسكرية في لبنان . 

وأوضح ناطق باسم هؤلاء الطلبة الى 
الصحفيين .ان المجموعة المناهضة للاحتلال » 
تعارض الحرب في لبنان ‏ وتعتبرها حرب علوانية . 


--33 ا 


من جهة أخرى تظاهر امام مقر الحكومة 
الصهيونية في القدس المحتلة مجموعة من آبا الجنود 
الصهايئة الذين يقضون خدمتهم العسكرية في لبنان » 


وطالبوا بعودة ابنائهم . 


وقد رفع المتظاهر ون لافتات كتب عليها «أمن 


اسرائيل لا علاقه له بالشوف» . 


وفي تل ابيب اعلنت هذه المجموعات التي 


تطالب بالانسحاب من لبنان , أنما ستقيم. صلوات 
مسائية يوميا حتى السادس من حز يران القادم الذي 
يصادف الذكرى الأولى لبدء الغزو العسكري 
الصهيوني للبنان ‏ احتجاجاً على هذه الحرب . 


وفي تصريح للتلفزيون «الاسراثيلي» قال 


(مبوديت يعقو بي) احد الاباه المشاركين في التظاهرة : 
«أننا نستيقظ في الساعات الأولى من صباح كل يوم » 
بعد نوم صعب جدا .وأول ما نفعله هو الاستاع إلى 
المذياع لمعرفة ما حدث خلال الليل الفائت . . . هل 
قتل احد . . . هل جرح أحد . . . ماذا يحدث في 
لبنان ؟ وهذا ما نفعله بالضبط خلال حياتنا اليومية منذ 
صدور الأخبار الى صبيحة اليوم التالي . .» . 

كا صرحت مستوطنة أخرى بقوطا : «أظن أنه 

. قد حان الوقت لننهض ونصرخ بأعلى صوتنا لأن هذه 
القصة لن تنتهي . و بغض النظر عن البعد العمل هذه 

المسألة فان المظاهر العاطفية يجب ان تسمع» 


رفع الحظر عن صفقة ال (أف )١5-‏ 


تعزيز للعلاقات الاستر اتيجية الاميركية الصهيونية 


اذيع في واشنطن ان الكونجرس الاميركي , قد 
صادق على الطلب الذي تقدم به الرئيس :الأميركي 
ريغان . باستغناف ارسال الأسلحة الأميركية المتطورة 
للكيان الصهيوني .ورفع الحظر عن بيع © طائرة 
حربية من طراز (أف - 15 ) «لاسرائيل» . ويبلغ 
ثمن هذه الطائرات ال (78) مع المعدات التابعة ها . 
ونفقات التدريب نحو 5 ,7 مليار دولار . ومن المقرر 
ان تتسلم «اسرائيل» أول هذه الطائرات مع مطلع عام 
6 وقد اعلنت وزارة الحرب الاميركية . أن هذه 
الصفقة تهلثى مع السياسة الأميركية الهادفة الى ضمان 
«أمن اسرائيل» . 

وقد ربط بيان وزارة الخارجية الأميركية بين 
رفع الحظر عن هذه الطائرات بعد الاتفاق اللبناني 
- الصهيوني وبين ما اسماه «القلق الكبير من التحدي 
السوفياتي في المنطقة خصوصا بعد تزويد سوريا 
بصوار يخ (سام) في اطار مبناء نظام دفاعي قوي» على 
حد قوله . 

وفي فلسطين المحتلة . ابدى مسؤولون 
صهاينة . ارتياحهم الى قرار رفع الحظر عن طائرات 
(أف-15) وصرح احدهم قائلا : «اننااراضون جداً 
في ضوء تعزيزات الاتحاد السوفياتي في المنطقة» . 

وتوقع التلفزيون «الاسرائيل» توجيه دعوة الى 
رئيس الوزراء الصهيوني مناحيم بيغن لزيارة 
واشنطن في تموز المقبل . لكن يوري بورات الناطق 
باسم رئيس الوزراء الصهيوني قال دانه لم يحدد يعد 


موعداً للزيارة المتوقع ان تتم قريب» . 

وفي موسكو قالت وكالة «تاس» السوفياتية ان 
رفع الحظر عن طائرات (أف -11) هو تشسجيع 
مفضوح للسياسة العدوانية «لاسرائيل» . 

في الوقت نفسه قالت مصادر الخارجية 
الأميركية . ان رفع الحظر عن ه/ طائرة حر بية 
«لاسرائيل» يعتبر تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين 
«واشنطن وتل ابيب» وقالت وزرة الخارجية 
الأميركية . ان قرار رفع الحظر عن الطائرات أدى الى 
تحسن سريع في العلاقات «الأميركية ‏ الاسرائيلية» . 
وهذا التحسن قد يمهد الطريق لزيارة رئيس الوزراء 
الصهيوني لواشنطن . لكن ادارة الرئيس الأميركي 
ريغان ليست في عجلة من امرها للاستجابة الى طلب 
«اسرائيي» اخر هو احياء اتفاق «التعاون 
الاستراتيجي» . 

وقد أعلن خبير في الخارجية الأميركية . لوكالة 
الصحافة الفرنسية . دان الاسرائيليين ضاعفوا من 
مساعيهم من اجل انعاش هذا الاتفاق ويتوقعون ان 
يتم تنشيطه مقابل سحب قواتهم من لبنان» . 

لكن الادارة الأميركية تعتقد حسب قول الخبير 
الأميركي ان الاعلان عن احياء. «اتفاق التعاون 
الاستراتيجي» سيكون رخطأ فادحاء» من شأنه ان 
يعرض الجهود التي تبذها الولايات المتحدة الاميركية 
فى المنطقة لله 
في المنطقة للخطر © 


يعترف المميع ممن يعنيهم تنفيذ الاتفاق الذي توصل 
إليه وزير الخارجية الامريكية في لبنان ؛ بأن هذا 
التنفيذ يعتمد على الموقف السوري منه . وهؤلاء 
يركز ون على الموقف السوري يعترفون بنصف الحقيقة على 
أحسن تقدير . ذلك لأنه إذا كان للدور السوري أهميتم فإن 
ما يعلنه المسؤولون السوريون انفسهم يكشف ان نصف هذه 
الأهمية مستمدة من حقيقة ان موقفهم يأخذ اهمية من كونه 
ملتزم بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية و بالدفاع عن 
المصالح اللبنانية . 

إن هذا يعني أن إسقاط الموقف الفلسطيئي والموقف 
الشعبي اللبناني اللذين يشكلان مع الموقف السوري الموقف 
المعارض للاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي . إسقاطا لما يحدده 
السور يون كجوهر لمعارضتهم ويجعل من المعارضة السورية 
موقفاً شبيهاً بأي موقف اقليمي غير قادر على الصمود في وجه 
التهديدات والاغراءات المحتملة 

ولعل هذا بالضبط هو الغرض مما يبدو وكأنه «تضخيم) 
للموقف السوري يقصد به في النهاية تصغيره وسد افقه . 
والنحرك اللبناني الرسمي يفضح هذا التصور من خلال ما 
يستئد اليه من منطلقات في سعيه الحثيث لتجنيد «الوساطات» 


توقيع الاتفاق في خلدة 


سوسس 


هل نسنطيع الوساطات 
اذه اكذغاق ؟ 


العر بية والدولية من أجل تمرير «الاتفاق» . 
وعلى هذا الطريق . بدأ أمين الجميل تحسركه باجتاع 
لمجلس الو زراء بعد يوم واحد من التوقيع على «الاتفاق» حيث 
اوضح ان «المفلوضة كانت الوسيلة الوحيدة المجدية المتاحة لنا 
لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى» ! وقال : «ان الاتفاق 
بداية لا نماية» .ولم ينس أن يزعم بأنه ديحترم الاراء 
والملاحظات والمواقف الصادقة التي ابديت واعداً بأخذ ذلك في 
الاعتبار في عملية التنفيذ» (النداء /١9‏ ) 
وني الوقت الذي تحرك فيه وز ير الخارجية ايلي سالم الى 
الدول الاوروبية .تم ايفاد وزراء الى الدول العربية لشرح 
الموقف اللبناني ‏ ربما لأن الدول العربية مضمونة الى جانب 
الحكم . وهذا ما أعرب عنه الجميل في مجلس الو زراء حينا 
اعرب عن ارتياحه للاتصالات التي اجراها مع «أصحاب 
الجلالة والفخامة والسمو رؤساء البول العربية الشقيقة)» » 
منوهاً ان هذه الاتصالات قد اكلت مدى التفهم الذي يلاقيه 
الحكم اللبناني ‏ كما عز زت اقتناعه بضر ورة تنمية الاجماع 
العر بي حو ل مسيرة الحكم المتقدمة نحو انقاذ الوطن واسترداد 
السيادة» . 


مسج سس ساسع 


هذه الثقة التي اعرب عنها الجميل . أكدها الموفدين الى 
دول المغرب العربي ودول الخليج . الوزيرين بهاء الدين 
البساط وابراهيم حلاوي حيث جاه في تقر يرهم ان «الجوسة 
كانت ناجحة , وان الملوك والرؤساء العرب أبدوا تفهياً كاملاً 
لموقف لبنان في المفاوضات . وان الرأي الذي كان سائداً لدى 
الزعماء العرب ان لبنان ادرى باموره الداخلية» (السفير 
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وفي تضريحات عادل حمية . موفد الجميل الى العراق 
واليمنين . ما يدل على ان التوجه نفسه قائم في العراق . فقد 
اعلن ان صدام حسين يؤيد الاتفاق وان «العراق وشعبه 
يؤيدون جهود لبنان ويتفهمون موقفه» ! 

ويستهدف الحكم اللبناني اقناع السعودية. والمغرب 
بالتدخل لدي سو ريا «لالهذه الدول من ثقل وعلاقة متميزة مع 
سبوريا» . وقد وصل عبد العزيز التويجري ٠‏ نائب رئيس 
الحرس الوطني السعودي ء الى دمشق يوم الثلاثاء الماضي 
كمقدمة على ما يبلو هذه الوساطات . 

ومحاولة الحكم اللبناني اعطاء دور للوساطة العر بية تنيع 

في الحقيقة من كو ن «الأغلبية» العربية على الصعيد الرسمي مع 
«الاتفاق» . وقد لاحظت جريدة «اهيرالدتر يبيو ن» الامريكية 
17ل هخم ذلك عندما كتبت تقول : «للمرة الثانية خلال 
اربع سنوات تحققق الولايات المتحدة اتفاقية في الشرق 
الاوسط . إلا أنه على عكس ما جرى بعد معاهلة السلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية . تبدو واشئطن هذه المرة الى جانب 
اغلبية عر بية تفضل اتفاقية لبنانية ‏ اسرائيلية لانسحاب 
القوات» ! 

وأضافت الصحيفة الامريكية قائلة : دان الادارة 
الامريكية تعتقد . على الاقل في هذه اللحظة . ان قوة الدعم 
العر بني للبنان صلبة الى حد انه ليس ضروريا لان تكون 
الولايات المتحدة في الخط الاول للمناقشات العلنية . .»! 

بعبارة اخرى ٠‏ ان الدول العر بية التي تتحرك لتتوسط 
لدى سو ريا تقوم بدورها هذا نيابة عن الولايات المتحلة ؛ 
وهذا في حد ذاته كاف للاشتباه بهذا الدور حتى لو انعدمت 
الأسباب الأخرى . الأمر الذي يفترض معه رفض هذه 
الوساطة . 

ويندرج في مجهودات الحكم اللبناني لتمر ير «الاتفاق» 
ايضا ما يجريه من اتصالات مع بعض الدول الاوروبية 
و بخاصة تلك التي ها قوات ضمن القوات متعددة الجنسية . 

فأئناء وجوده في ستراسبورغ . قال كامل الأسعد في 
كلمة القاها على اسباع مستقبليه. : «ان لبنان ينتظر من المجلس 
البرلماني الاورو بي كل دعم ومساندة و يتطلع بأمل لأي مبادرة 
تصدر عنه خصوصاً وأن انباء قضية الاحتلال لأرضه تواجه ' 
مصاعب جمة . وف حال استمرار الاحتلال والمخاطر الناجمة ٠‏ 
فإننا تطالب المخلس الأور وبي بعقد مؤتمر برلماني اوروبي 
هذه الغاية . .» (السفير /١9‏ ه/ 8م) 

وني جولته الاوروبية من أجل الغرض ذاته . دعا وزير 
الخارجية ايل سالم هذه الدول اللمتتازكة 1 اخرلج «الاتفق» 
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الى حيز التنفيذ ‏ اذ انه «اذا لم ينفذ فسيكون موته طبيعيأ» . 
وقد انتقد الدكتور سليم الحص هذا التوجه 

الأوروبي , مع أنه يشترك مع سالم بأهمية «الحوار» مع 
سوريا بعد ان انتهى الأمر وتم التوقيع . يقول الحص : «من 
المفروض أن يكون التحرك هادفاً ومحكوماً بأولويات؛ الظرف 
المصيري الذي نعيش ٠‏ فبعد أن بلغ الدور الأميركي مبلغه في 
ترتيب الاتفاق بين لبنان واسرائيل . سمعنا وزير الخارجية 
اللبناني يقول في جولته الأوروبية الحالية أن الباب أصبح 
مفتوحاً أمام المشاركة الأوروبية» . ويضيف الحص : «كنا 
نتمنى أن تكون جولة وزير الخارجية أولاً على العالم العربي 
أو على بعضه , وأن يعلن أن الباب أصبح مشرعاً أمام المشاركة 
العر بية» . 

وفي معرض حديئه كشف الحص عن مهمة الموفدين 
فقال : «كنا نتمنى أن يتوجه الى بلدان عربية ليس لمجرد 
اطلاع المسؤولين فيها على مضمون الاتفاق وضمان موافقتهم 
او عدم معارضتهم . كيا يحاول أن يفعل الموقدون . وانما 
لاستنهاض بعض المسؤولين العرب ليقوموا بدور نشط وفاعل 
في انقاذ لبنان من خطر الانسلاخ عن محيطه العربي نتيجة 
الاتفاق الذي وقعه مع اسرائيل» (السفير /”١‏ ه) 

ان هذا يدل على ان التحرك اللبناني لا يستهدف مناقشة 
«الاتفاق» مع الدول العربية بل يستهدف فقط اما ضهان 
. موافقتهم او عدم مغارضتهم له واما توظيفها لتساهم في عملية 
تمريره. والنظام اللبناني عندما يضع هذه الخيارات وحدها انما 
يكون منسجما مع دوافعه التي قبل استجابة لها الاتفاق 
المفروض . وهو عندما يتوجه الى اوروبا ويستند إساساً الى 
الولايات المتحدة انما يعبر عن قناعات رمو زه وقواه الأساسية 
والتي لم يكن الانعاء العر بي مسألة مطروحة عليها كانقاء 
وهوية . 

وعندما يأتي الطلب اللبناني «لتوسط؛ الدول 
الأوزوبية ٠‏ فهو يقصد عملياً استخدام هذه الدول 
ل «نفوذهاء ,في المنطقة العربية او لدى سوريا مباشرة . 
والاستناد الرسمي اللبناني الى الولايات المتحلة لا بد أن يفضي 
بشكل أو بآخر الى استناد آخر رديف الى دول أورويا الغربية 
بوصفها وكيلاً للولايات المتحدة والسياسة الأميركية . 

لكن الاعتاد الأسامي الذي قام عليه التحرك اللبناني 
الرسمي يظل متمشلاً في المساندة: الأميركية التي كان آخر 
اشارات التأكيد عليها الرسالة التي بعنها قبل ايام الرئيس 
الأميركي ر يغان لأمين الجميل معر با فيها عن اصراره على تنفيذ 
«الاتفاق» ومشيدا فيها بحكمته وشجاعه ! 

والولايات اللتحدة , من جانيها ؛ تنسوي أي تعطي 
الدبلوماسية دوراً وحجباً كافيين لتليين الموقف السوري سواء 
عبر الوساطة العر بية او عبر الاتصالات الأميركية ‏ السورية 
المباشرة إن أمكن ذلك قبل أن تنتقل الى الوسائل الأخرى . 

من هنا تأتي التأكيدات الوائقة على ألسنة الأميركيين بأن 


سورييا دلم تغلق الباث» أمام الحوار حول «الاتفاق» . وهي 


تفضل أن تنجح الوساطة العر بية لأن هذا التجاح سيحفظ 


امين الجميل 
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«الشكل الحر» للاتفاق الأمبركي المفروض . 

ولبنان الرسمي . وهو يستند الى هذا الموقف الأميركي 
يتمسك بالوساطة العر بية في محاولة لاظهار أن الاتفاق لم يغير 
في نظرة الحكم الى موقع لبنان من محيطه العر بي وأن «الاتفاق» 
لم يعمل على سلخه من هذا المحيط وكأنما هو اي الحكم -يرد 
على التهم الموجهة اليه من المعارضة . 
٠٠‏ لكن العامل الذي تدل كل المؤشرات على أن الحكم في 
لبنان لا يعطيه أية اهمية حقيقية هو العامل الداخلي و «الاتفاق 
اللبناني» ٠‏ بل ان ما يجري منذ تم التوقيع على اتفاق شولتز 
يدل على أن الموقف الفئوي الطائفي المنحاز للسلطة اللبنانية لا 
يكتفي بإسقاط هذا العامل بل يتجاوز ذلك الى تكريس 
عقدته . وهذا منطقي تماماً .لأن من يقبل داتفاق شولتز» وهو 
يعلم أن في الشعب اللبناني من يرفضه ولا يقيله يكون قد قرر 
سلفاً اسقاط هذا العامل والركون الى وسائل الفرض وليس الى 
وسائل اقناع من هم المتأثرين به مباشرة . وهذا يكشف عن 
نقطة جوهرية في الموقف الرسمي اللبناني هي أن هذا الموقف 
من «الاتفاق» لم يكن كما يحاول أن يدعي وجهة نظر في 
اختيار الطريق الممكن لانقاذ لبنان . بل انه في النهاية خيار 
سياسي لم يكن أمامه إلا ما فعل .. 

ان اسقاط «العامل الداخلي» من حسابات الحكم تكشف 
أيضاً عن عدم ايلاء أية أهمية حقيقية حتى للوساطة العر بية 
التي يقولون أنهم يسعون اليهاء الا ني الاطار الذي سبقت 
الاشارة اليه وتحدث عنه الدكتور سليم الحص وهو اطار 


الموافقة او عدم المعارضة . 


لقد التقط محسن ابراهيم هذا الجانب من المسألة عندما 
قال في تصريح له حول تكتيك الحكم لتمرير «الاتفاق» : 
«ثرى من الضروري التوقف أمام الخطأ الكبير الذي يقع فيه 
التحرك الراهن للحكم اذ يصب جههه على محاولة تمرير 
الاتفاق عر بياً متجاهلاً الرفض الوطني اللبناني الداخلي له . 
ويضيف : «نشدد على القول أن لا جدوى من المضي في محاولة 
تمرير الاتفاق عر بياً ما دامت العين اللبنانية البصيرة ترى فيه 
كل الأخطار على مصير لبنان ‏ الكيان ولبنان ‏ النظام ني آن» 
(النداء 731/ ه/ *ام) 3 


و بالفعل . فمحاولة تمرير «الاتفاق» عربياً حتى لو 
نجحت فهي غير مجدية طالا اللبنانيون يصرون على رفضه أو 
طانا أن «الاجماع اللبناني» غير متوفر على قبوله . لأن عدم توفر 
هذا الاجماع سيؤدي في النهاية ليس الى منع تنفيذ الاتفاق 
فحسب ٠‏ بل وأيضا وهو الأهم والأخطر سيؤدي الى سقوط كل 
ادعاءات النظام حول انقاذ لبنان واسترداد السيادة . . 

الخ . 
5 إلا أن للمسألة جانب آخر يجب أن لا يبمله الرافضون 
للاتفاق . ذلك أنه..وى) هو واضح أن المناورة الأمبركية 
الحالية تنطلق من قاعدة اسرائيلية هي «سياسة الأمر الواقع» بما 
تعنيه هذه السياسة من توفير الوقت اللازم لتفريغ شحنة 
الرقض المرئية ثقة منها بأن هذه الأطراف الرافضة لا تستطيع 
بعد فترة الا أن تتكشف عن عجز . يفقدها القدرة عن الانتقال 
من الرفض اللفظي الى المواقف العملية .وما حلث بالنسبة 
لاتفاقية «وكامب ديفيد» يشجع الولايات المتحدة وملحقاتها 
للاستمرار موقتاً بالداورة عبر الوساطات والتحركات 
الدبلوماسية الجارية . 

من هنا . تتضح أهمية أن تنجح القوى الوطنية اللبنانية 
في إقامة جبهتها الوطنية التي دعت اليها. كما تتضح أهمية 
الدور السوري والفلسطيني والقوى الوطنية العر بية الأخرى 
في دعم القوى الوطنية اللبنانية على نحو يسمح هذه ان تخرج 
تصوراتها النظرية حتى الآن الى واقع التنفيذ العمل قبل أن 
تنحسر موجة الرفض الحالية ‏ خصوصاً أنه لن يكون من قبيل 
التشاؤم توقع مثل هذا الانحسار اذا لم يترجم الرفض الى ما 

يثيت القدرة على الفعل . 

على هذا الأساس ؛ يمكن القول أن نجاح الوساطات 
العر بية وغير العر بية لا تحدده حنكة الوسطاء السياسية ولا 
حتى قدرتهم على الاغراء او التهديد بل يحدده السقف الوطني 
الليناني ‏ العر بي وقدرة الأطراف المعنية بإسقاط «الاتفاق» على 
تعظيم الموقف الوطني اللبناني والمدى الذي يمكن أن تذهب 

اليه في هذا السبيل . . . . 


عز الدين سلامة 


اغتيال راهبتين سوفياتيتين في ديرعين كارم :. 


ال ان و ل ا ا 
واسثعال الحراكق إن الاماكن التدستة. 


ارتكب العدو الصهيوني جريمة جديلة ضد 
الاماكن المقدسة في الاراضي العر بية المحتلة عندما 
اقدم مجهولون ‏ حسب ادعاء البوليس 
الصهيوني ‏ على قتل راهبتين في العشرين من الشهر المحاري 
داخل دير يتبع لبطريركية موسكو في عين كارم عند المخرج 
الجنو بي لمديئة القدس المحتلة . 

وعلى الرغم من كل القرارات التي اصدرتها الامم 
المتحدة . ومنظياتها الدولية . لا سيا منظمة « اليونسكو » . 
تلك القرارات التي ادانت جرائم الكيان الصهيوني المتمئلة في 
انتهاكات المقدسات وتخريب المعالم الحضارية والاثرية في 
الاراضي المحتلة . لا سها في القدس . على الرغم من ذلك » 
يواصل الصهاينة ارتكاب جرائمهم البشعة دون مراعات 
الحرمة المقدسات او اي من القوانين والمواثيق الدولية » وذلك 
انسجاما مع فلسفتهم العنصرية . فالصهايئة من بين سائر 
التجمعات البشرية ينفردو ن بفلسفة عنصرية تقوم على اساس 
تقسيم العالم الى بودي وغير بودي . 

وحسب هذه العقيدة فانه لا وجود لمسلم او مسيحي او 
عربي أو افريقي . . الخ : وانما تنقسم شعوب العالم حسب 
مفهومهم الى يبود وغير يبود - 

ووفق هذه العقيدة والفلسفة الصهيونية فان دم الغير 
بودي ومقدساته وتمتلكاته :كلها امور مستباحة لليهودي . 

٠‏ وهذا فليس غريبا ان نقرأ في الاساطير والطقوس الدينية 
ان اليهود يحبون تحضير كعكة عيد رأس السنة العبرية من دم 
مسيحي ارضاءللرب. والمسيحيون هناهم كل من لايعتتق 
الديانة اليهودية . ومن هنا يمكن تفسير لملذا حرصت حكومة 
بيغن على ان تكو ن كعكة رأس السنة العبرية التي قام رئيس 
الوزراء بيغن بقطعهاني الغام الماضي على شكل الدبابة 
الصهيونية التي تحمل اسم « ميركافا» . 

وهكنة تأتي الجريمة الاخيرة في سياق الجرائم التي 
ارتكبها العدو الصهيوني ضد المؤسسات الدينية المسيحية في 
الاراضي المحتلة والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر + 
محاولة اشعال النار في الكئيسة المعمدانية بالقدس في تشر ين 
اول عام ١47‏ تما ادى الى تدمير اجزاء منها واتلاف مكتبتها 
بالكامل . 

وني حينه حاولت الاذاعة الصهيونية تبرئة الحكومة , 
وحملت مسؤولية الجريمة للمتطرفين , الا ان القيم على الكنيسة 
انذاك وهو قس امريكي يدعى « روبرت ليندسي » حمل 
حكومة بيغن المسؤولية عندما قال « ان المسؤولين الحكوميين 
لم يعملوا با فيه الكفاية لمنع هذه الحوادث » . 


جثئة احدى الرراهبتين اللذيوحدتين 


وحولها رجال البوئيس الاسرائيلئني 
بواعضاء الكنيسة الروسية 
وفي شهر كانون اول من العام نفسه قام الصهاينة 
باشعال الثار في كنيسة الروم الارثوذكس في القدس وحاولوا 
اشعال النار في كنيسة اخرى مجاورة , لولا قيام اهالي القدس 
بالتصدي طم , ومنعهم من ذلك , 
ومع ذلك ترك الصهاينة على جدران الكنيسة التي لم 
يتمكنوا من احراقها عبارة تقول « اخرجوا من هنا » . 
وهكذا . فلم يكن غريبا ان يقوموا باغتيال الراهبتين « بار بارا 
فيسبيكو » وابنتها د فيرونيكا» . 
فهذه الجريمة تأتي في سياق مسلسل الارهاب والقتل 
والاعنداءات المتكررة ضد المؤسسات الدينية الاسلامية منها 
والمسيحية . 
ولقدكان الارهاب ولا زال هو وسيلة الصهايئة لتحقيق 
اهدافهم ٠‏ فقد اقاموا كيامبم العنصري على حطام المان 
والقرى .وجنث الابرياء في فلسطين . ولا زالوا يمارسون هذا 
الارهاب ضدأبناةالاراضي المحتلةببدف تفريغ هذه الارض 
من ابنائها الشرعيين . وهم يمارسون الارهاب . ايضانيٍ 
الاراضي اللبنائية التي غز وها مؤخرا وارتكبوا فيها الجرائم ٠‏ 
والمذايح »وما من قائد صهيوني الا ووراؤه تاريخ.طويل اسود 
من الارهاب فكلهم ضالعون في المجازر والمأسي التي لحقت 
بشعبنا الفلسطيني . وهذا يجعل العالم باسره مطالب بعد 
افتضاح حقيقة السياسة الفاشية . بان يقف وقفة عملية تتجاوز 
الكليات والخطابات والتنديد اللفظي لوضع حد للارهاب 
الصهيوني في الاراضي المحتلة قبل ان يستفحل ويصبح من 
الصعب علاجه . 


بن ناحية اخرى ادان رئيس الكنيسة الارثوذكسية 
الر وسية جريمة قتل الراهبتين الروسيتين في القدس . وحمل 
السلطات «الاسرائيلية» مسؤوليات قتلهها . وقال البطريرك 
«بيمن» انه صدم لمقتل الراهبتين .و ن مثل هذا الحادث مناقض 
لما يجب ان تكو ن عليه الأوضاع في الأماكن المقدسة» . 

لقد سبق وان حذرت جهات واطراف متعددة بما فيها 
أطراف يبودية من. العقلية التي تحكم القائمين على رأس 
السلطة في « اسرائيل  »‏ واتهمت كلا من بيغن وشارزون 
وشامير , باهم قد يجرون العالم باسره الى كارثة . © 


ةا 


الحسناف ليه 


يقمرة طرمده الفلسطييين 
ا 2 طون اللاحتجاك١‏ 


اعلن التلفز يون الصهيوني قبل أيام أن رئيس 
الاركان الجديد «موشي ليفي» أوصى بأن تتخذ 
«اسرائيل» اججراءات اقبى ضد المحتجين 
الفلسطيئين وطرد من اسماهم «مثيري الشغب» في الاراضي 
التي تحتلها «اسرائيل» ع 

وقال تلفز يون العدو « ان موشي ليفي والجئرال اوري 
اور قائد القطاع الاوسط فعا التوصيات الى وزير الدفاع 
موشي ارنز في تقرير حول سبل تأمين : النظام والقانون » في 
الضفة الغر بية وقطاع غزة . وحث التقرير على تكليف المزيد 
من بوليس الحدود ومسؤوبي المحاكم . العمل في مناطق 
فلسطينية استولت عليها د اسرائيل عام 1١951/‏ »2 . 


اضاف ان « الحكومة يجب ان تتخذ قرارات للسماح 
للسلطات العسكرية بطرد الفلسطينيين الذين يقومون 
باحتجاجات ضد «١‏ اسرائيل » ٠‏ وجاليا يمكن للفلسطينيين 
الذين يواجهو ن الطرد ان يستأنفوا لدى المحكمة العليا . ولكن 
قرارا برلمانيا يجعل هذا امرا مستحيلا بموجب القانون 
0 الاسرائيلي » 

واكد:التلفز يون الصهيوني ان « ليفي » و« اور» 
لاحظا ان الفلسطينيين الذين يتكبدون غرامات متنوعة بسبب 
تظاهرهم غالبا ما يحصلون على تعويض من منظمة التحرير 


الجنرال ايتان 


الفلسطينية » وحثا على عقو بات اكثر فعالية » . 
من جهة آخرى ذكرت مجلة «هاما تشان» الصهيونية أن 
«اسرائيل» طورت سيارة قيادة مجهزة بقنابل غاز وخراطيم ماء 
والات تصوير تلفز يونية لقمع الاضرابات في الاراتي 
المحتلة . وأن آلة التصوير التلفز يونية هذه تجمع أدلة ضد 
المحتجين الذين يقومون بأعمال عنف .كما زودت هذه السيارة 
بمعدات لاطفاء الحرائق . للاستخدام ضد حواجز اطنارات 
السيارات المحترقة . 
وكان رئيس الاركان الصهيوني السابق رفائيل ايتان قد 
اصدر تعلماته الصر يحة الى جنود الجيش د الاسرائيلي » بممار سة 
القمع والعنف ضد الابرياء من الاهالي الذين يقوم ابناؤهم بما 
يصفه ايتان « باعمال شغب » ودعاهم الى فرض العقوبات 
الجماعية ضد ابناء الارض المحتلة . 


وقد كشفت عن هذا الدور الذي يقوم به ايتان وجنوده 
ضد الابرياء والعزل من المواطئين الفلسطيئين في الاراضي 
المحتلة . شهادات جنود صهايئة امام المحكمة الصهيونية بعد 
ان ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين . 

اضافة الى ذلك . فان جنود الحيش الصهيوني ارتكبوا في 
احيان كثيرة اعمال قتل ضد ابناء شعبنا الفلسطيني . وكان ايتان 
يجد المبررات لاصدار العفو عن هؤلاء القتلة . 


ل 


وعندما اصدرت لحتة كاهان التي حققت في مذابح 
صبرا وشاتيلا في لبنان اخكامها على مجرمي الحربف 
« الاسراثيليين » . ادانت الجنرال ايتان , ولكنها لم تصدر 
قرارا بطرده من الخدمة بسبب اقتراب موعد اناه خدمته 
العسكرية . وكان ايتان قد قال في كلمة وداعية لاصدقائه في 
الثاني عشر من ايار الجاري ان هناك ضرورة للاكثار من 
المستوطنات « الاسرائيلية » في الضفة الغر بية المحتلة بحيث 
« يشعر العرب بانهم مثل الصراصير في قعر القنينة 6 . 

ان هذا الموقف والتصريحات التي يطلقها رؤساء اركان 
جيش العدو الصهيوني تتمحور حول هدف واحد ومسألة 
اساسية واحدة ؛ وهي كيف يمكن ممارسة اقصى انوع الضغط 
والعنف والاضطهاد ضد الجاهير الفلسطيئية داخل الوطن 
المحتل . لارهابها ودفعها الى الهجرة من فلسطين الى خارجها . 

ولكن بعد ان اتضح لرفائيل ايتان وموشي ليفي » 
ولقادتهم السياسيين ان الضغط والارهاب والعقوبات الجباعية 
والاقتصادية غير مجحدية . ولن تؤدي الى اقتلاع هذه الجماهير من 
ارض وطنها ‏ فقد بدأ هؤلاء يفكر و ن بطر يقة جديدة تقوم على 
اساس ممارسة التهجير والطرد كشكل من اشكال العقوبات 
ضد الذين يتظاهر و ن او يعتصمون او يعارضون او يتصدون 
لسياسات الاحتلال وممازساته اليومية . 
وكيا يبدو واضحا من تصريحات موشي ليفي رئيس 
الاركان الجديد . فان المنهج الذي يقترحه انما يستهدف اولا 
مواجهة التصاعد المستمر في التحرك السياسي والجماهيري 
والعسكري لسياسات الاحتلال ٠‏ ويستهدف ثانيا وبذات 
الوقت ايجاد الوسائل الجديئة « المغطاة بالقانون » » لطرد 
الجماهير الفلسطينية واقتلاعها من ارضها ولتحقيق اهداف 


التهويد الكامل تئر يجيا 
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ضد الاحتلال الصهيوني 


كشف مكتب الاحصاء المركزي عن اعداد كبيرة من القتلى والمصابين خلال الاشهر | 0 
الاولى من السنة الحالية - 000 اين كنتم ضواك «لاعامكا ؟ ( 

وذكر المكتب في تقر ير له بالعبرية ان عدد القتلى بلغ ١174‏ شخصا بالاضافة الى اكثر 2 
من 51٠١‏ جريح بدعوى حوادث الطرق . واعتير ان ذلك يزيد من معدله المعتاد بنسبة ‏ | 
1/ وقال « ان حوادث الطرق بلغت خلال الشهر الماضي اكثر من الف حادثة اصيب 0 1 وزعت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى الاردن بيانا سياسيا بمناصبة 
وقتل خلاها ١465٠0‏ شخص» . 0 0 5 انر 50 عسات فلس سس طول الكار الف لط 7 

ويذكر ان العدو الصهيوني يلجأ كعادته الى التقليل من خسائره البشرية من جراء . | 7-١‏ اهابت فيه بالقوى الوطنية والتقدمية في المنطقة العربية . للتصدي للمخطط الامريكي 
عمليات المقلومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية ويبررها بحوادث الطرق كسبيل مقنول 3 0 الصهيوني . وقد ركز البيان على الدور الذي تمارسه الادارة الامريكية . حيث اكد انها 
للاعلان عن قتلاه . 1 20201 تقف بصورة مباشرة وغير مباشرة وراء كل المذابح والمجازر التي تعرض لما شعبنا 
صواريخ على منشآت بتر ولية في حيفا ار لي ل عرسا 

ِ وتساءلت منظمة الجبهة في بيائها : « كيف نضع يدنا بيد العدو الامريكي الذي 

مكن الغزاة الصهاينة من العر بدة في المنطقة العربية ؟ ولماذا منطق الخنوع والذل 
والاستسلام الذي تروج له اجهزة الاعلام العر بي الرجعي ؟ والى متى سيبقى منطق 
الاستسلام سائدا تحت حجة عدم قدرتنا على مناطحة الثور الامريكي وكلب حراسته 
« اسرائيل » 

وجاء في البيان « لقد طرحوا مشروع ريغان وحكاية المفاوضات الاستسلامية 
عبر وفد مشترك اردني فلسطيني. ٠‏ من اجل تصفية الثورة الفلسطينية وقضيتها تحت 
واضاف « ان التحقيق كشف عن ان يعض العرب داخل « اسرائيل » قد قدموا حجة واهية ومكشوفة وهي انقاذ الارض ونقول لدعاة حماة الارض اين كنتم طوال ه" 
مساعدات لرجال المقاومة , وانه يمكن أن يكو ن هؤلاء قد حصلوا على هذه الصوار يخ من سنة من الاحتلال الصهيوني واين كنتم وانتم تغرزون خناجركم في ظهر الشعب 
مستودعات الجيش « الاسرائيلي » ! 0 الفلسطيني ؟ وتخططون للمجازر الدموية له ولثورته ؟ 

وتجدر الاشارة هنا الى ان ساطات الاحتلال الصهيوني قامت مؤخرا باغلاق ‏ | فلياذا التباكئ الآن عل الاهل والأرض ؟ ولاذا اصبح عامل الزمن بين ليل 
د 1 » كراجا وتحلا لبيع قطع السيارات تقع في منطقة عفولة لملة ثلاثة اشهر تبدأ من وضحاها هو المهم والحاسم بالنسبة للقضية الفلسطينية » ؟ 
14*٠٠‏ عل اثر مقتل احد المستوطنين من مستوطنة « محانيم زوزوف » ف العاشر وبصدد احتالات الحرب فقد ذكر البيان ‏ ان التراب الاردني ليس بعيدا عن 
لسك ا اطماع العدو الصهيوني في حالة اندلاع حرب اسرائيلية مع سو ريا والمقاومة الفلسطينية 
0 القدس المحتلة ٠٠‏ عدرت قات الامن الصهونة مباء الران والفكرين 0 لان العدو الصهيوني يعتبر الاراضي الاردنية الحلقة الضعيفة . . وهذا يتطلب من 
من ايار الجاري على قنبلة يدوية في مديئة القدس ٠‏ وذكرت اذاعة العدو ان رسالة تهديد الجماهير في الاردن , في الشمال والجنوب وفي منطقة الاغوار وكل الجماهير اليقظة والخدر 
كانت ملصقةٍ بالقنبلة التي تم تفكيكها . والاستعداد للنضال , وان يأخذ الشعب في الاردن دوره في النضال بجانب اخوانه في 

ولم تكشف الاذاعة عن محتوى الرسالة او المقصود ببذا التهديد . سوريا والمقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبئانية » 


ورغم التعتيم الاعلامي الكثيف الذي يفرضه العدو الصهيوني على عمليات 
المقلومة الفلسطينية . فقد كشفت الئقاب عن تعرض المنشات البترولية « الاسرائيلية » في 
حيفا لقصف صار وخي في يوم الاحد الماضي . 

وقالث مصادر العدو ان الصواريخ التي استخدمت امريكية الصنع . 

ونقل عن « موشي ليفي » رئيس اركان جيش العلو قوله « ان تحقيقا يجري عن 
كيفية وصول الصوار يخ الامريكية الى ايدي رجال المقاومة العرب » 


في مذكرة اللجنة التنفيذية 
الى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة اغاثة اللاجئين 


قضيه التشعب الفلسطيني ليست فصية اغاشة وخدمات 
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فحسب .. انها فضِيه وطن وسُسب وحق ومصير 


للففه ال ري ل ال ار سيل 


استقبل وفد منظمة التحرير الفلسطينية المؤلفة من الأخوين محمد زهدي 
© النشاشي وأحمد الباني عضو اللجنة التنفيذية والأخ منير المصري ٠‏ السيد 
ل ٠]‏ اوليف رودبيك الأمين العام لاغائة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في 
الشرق الأدنى ٠‏ يرافقه المدير الاقليمي للوكالة في سوريا . 
وقد عرض الوفد لدى استقباله للأمين العام المساعد يوم الثلاثاء الماضي 
4 ه/ خكام ؛ أوضاع اللاجئين الفلسطيئيين . حيث انتقد خدمات وكالة الاغاثة 
الدولية .. وفي غباية الاجماع قدم الوفد للأمين العام المساعد والمفوض العام المذكرة التالي 
نصها . وقد وعد بدراسة الموضوعات التي دار البحث حوها. وبذل كل جهد نمكن 

لتطوير خدمات الوكالة والسعي لتحسين أوضاع اللاجثين الفلسطينيين حياتيا . 
السيد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفسطينين قَُ الشرق الأدنى 
نرحب بكم في مستهل هذا اللقاه الذي يمثل حر صنا في منظمة التحرير على تبادل 

الرأي معكم في عدة أمور تتعلق باخواننا اللاجثين الفلسطينيين ' 

إنكم تنولون ادارة وكالة الأمم المتحدة لاغائة وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين في الشرق 
الادنى . و بحكم توليكم هذا المنصب . نعتقدانكم توافقوننا على أن شؤون الفلسطيتين كلها . 
منبثقة عن المأسلة التي حلت بهم . وفرضت عليهم . والمتمثلة في اخراجهم فن ديارهم ٠‏ 


وحرماهم من وطنهم . والعبث بمصيرهم وبمقداتهم . واغتصاب حقوقهم وأملاكهم .وما لم . 


تعالج هذه القضية الاصل فإننا متأكدو ن بأنه لن يكو ن هناك أمن ولا سلام ولا استقرار في 
هذه المنطقة الحيوية من العالم «والى أن يتم ذلك ٠لا‏ بد من اعطاء شؤو ن اللاجثين الفلسطينين 
الاههام الكاقي الذي يتاسب مع قضيهم ٠‏ ومأساتهم : 


إن شؤون اللاجثين الفلسطينين اليومية والحياتية . متزجة امتزاجاً كلياً بقضيتهم 
الأصلية . والى أن تحل قضيتهم حلاً عادلاً ويعودون الى وطنهم ٠‏ فانهم يصرون على المطالبة 
بتأمين المأوى . والغذاء . والكساء . والتعليم . والصحة . وجميع الخدمات الأخرى التي انيط 
بوكالة الاغاثة تقديمها . وهم في حين يرون كيف تضاءلت هذه الخدمات . وتقلصت حتى 
أصبحت في حدها الأدنى المطلق . وتوشك ان يسدل عليها الستار نماقياً . يعتبرون ذلك مرتبطاً 
ارتباطا وثيقا بم يبيت هم . وبما يدبر لقضيتهم , ويرون في ذلك . طمساً هذه القضية التي تمثل 

إغانتهم وجها واحداً من وجوهها المتعددة . 
ومن هناايتضح ان إغائة اللاجثين الفلسطيثين . ليست بحرد خدمات يجب ان تقدم لهم ٠‏ 


ويجب ان يتحمل اعباءها المجتمع الدولي المسؤو ل عن كارثة اللاجثين الفلسطينيين . وانما هي 


ا 2 01 


من هذا المنطلق ننتقل الى إبداء رأينا في عدة شؤون متصلة باللاجثين الفلسطينيين » 
وتدخل ضمن اختصاصكم . ومنها مايل : 
اولاً : شؤون اللاجتين الفلسطينيين في لبنان : 
لا نريد ان تتحدث عما أصاب اللاجثين الفلسطينين في لبنان من تقتيل وتشر يد 
واعتقالات . وتعذيب , ودمار . فهذا أمر أصبح معروفاً لدى الجميع ٠‏ وقد شاهدتم ذلك يأم 
اعينكم وعايشتموه انتم ومندو بكم ؛ وخخاصة ني ز يارتكم الأخيرة للبنان . . ولكننا نحاول ان 
نتعلون مع الجميع في سبيل معالحة بعض آثار هذه الكارثة , و يتمثل ذلك في الحاجة الماسة الى 
إعادة بناء مخهاتهم ومرافقها العامة: وتأمين جميع الخدمات الضرورية هم ونعتقد أن تشكيل 
فريق عمل تتمثل فيه الجهات اللبنانية المختصة . و وكالة الاغاثة ‏ ومنظمة التحر ير الفلسطينية » 
يتولى وضع الخطة اللازمة لمعالجة كافة هذه الشؤون من شأنه ان يساعد على تحقيق ما ننشده 
جميعاً . وعلى تخفيف آلام اخواننا اللاجثين الفلسطينيين في لبنان ‏ ونحن إذ ندعو الى تشكيل مثل 
هذا الفريق . والى أن يتم ذلك , نامل أن تأخذ وكالة الاغانة بوصفها المسؤولة عن إغائة 
اللاجين الفلسطينيين بزمام الأمور فتباشر ني معالحة كافة هذه الشؤون الأساسية ‏ وذلك 
بالسرعة الممكنة . ونخن على استعداد للتعاون معهاني هذا المجال . 
وهنالك قضايا فرعية . تأمل ان تولوها اهعامكم . لا سيا وانها كانت ولا تزال من نتائج 
الغزو الصهيوني للبنان منها : 
١‏ - قضية موظفي الوكالة المعتقلين لدى السلطة اللبنانية . ولدى العدو الصهيوني 
؟ - قضية الموظفين الذين لم يتمكنوا لأسباب أمنية من العودة الى أماكن عملهم في المهلة 
التي حددتها الوكالة لعودتهم . ؛ 
المهجر ون الذين اضطرتهم ظروف الحرب عدم تمكنهم من العودة الى أماكنهم الني 
كانوا يقيمون فيها . ونزحوا الى سو ريا أو مناطق اخرى في لبنان (الشمال والبقاع) ؛ ومنهم من 
لن يتمكن من العودة الى تلك الأماكن . وهم الذين كانوا يقيمون سابقاً في تخوات تل الزعتر ٠‏ 
وضبيه وجسر الباشا . وضواحي يبروت ٠‏ والذين هدمت مخواتهم وشردوا منها منذ عام 151/5 * 


فانتقلوا الى ابدامور والناعمة و بعض البنايات ني يروت والان عاد أصحاب تلك الممتلكات , 


اليها . أو هم ني سبيل استعادتها . 
انا نمتقة أن كلد ار و وت ا ا 
00 ا الشؤون ونقترح 
اك اش .وانما 
حاولت جاهدة ان تقوم ببعض واجباتها مجاهم للتخفيف من الأمهم 1 


ثانياً : شؤون اللاججين فى فلسطين المحتلة : 

يقيم في وطننا المحتل عدد كير من اخواننا اللاجثين الفلسطينين وهم يتعرضون الى 
صنوف من التعذيب والقهر . على أيدي سلطات الاحتلال .كما أن الوكالة تتصرف بالنسبة لهم . 
وكأنه ليس هم جهة مسؤولة ترعى شؤوهم . بل نلاحظ أحياناً ان الوكاللة . تغتبر سلطات 
الاحتلال بحكم سلطات البلد المضيف. مع العلم اهم يقيمون في وطنهم .وان هذا الاحتلال 
أدين من المجتمع الدولي بأسره . لذلك فانا نتمنى على المفوض العام . ان يعير شؤو ن اخواننا 
اللاجئين الفلسطينين في وطننا المحتل ما تستحقه من اهتام . وان ية' ر تمام التقدير الظروف التي 
يعيشو ن تحت وطأتها . وأن يحول دون زيادة أوضاعهم سوءاً .وأن يظهر في تقاريره التي يقدمها 
الى الجمعية العمومية والجهات المعنية الأخرى ؛ حقيقة ما يعانون . وان يصف ما يتعر ضون له 
من مختلف ضر وب الظلم والاضطهاد على أيدي سلطات الاحتلال . ونقترح تشكيل لحنة 
مشتركة من الوكالة والمنظمة تتولى دراسة كافة شؤون اخواننا اللاجمين في 
المناطق المحتلة . 
ثالثاً : اللاجثون في مدينة رفح : 

يعيش حالياً في الجزء ء المصري من مدينة رفح حوالي خسة آلاف لاجيء فلسطيني حرموا 
من كل خدمات الوكالة بعد أن اعيدت سيناء لمصر . وهم منذ عام تقر يباً يواجهو ن حالة خطيرة 
نتمنى ان يتمكن المفوض العام من ايجاد حل لقضتيهم . وتأمين خدمات الوكالة لهم . لا سيا وان 
سبل العيش غير متيسرة هم . 
رابعاً : وقف محصصتت الاعاشة : 

لقد دعونا دائيا إلى عدم تخفيض اي من خدمات الوكالة التي تقدم للاجثين الفلسطينيين » 
بل ونادينا باستمرار بضرورة إعادة النظر في مستوى هذه الخدمات ؛ والعمل على رفعه 
وتحسينه . وطالبنا بتعميم هذه الخدمات على كافة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة ٠‏ 
وكنا نتمنى ان لا يقدم المفوض العام على تخفيض اية خدمة من الخدمات او الغائها مها كانت 
امبر رات ٠‏ بل اننا صارحناكم باننا نرى ان التخفيض والالغاء ليس من اختصاص المفوض 
العام . فضلاً عن ان ذلك لا يمثل الحل الصحيح والسليم لأوضاع الوكالة المالية ٠وانما‏ هو يمثل 
في الحقيقة حلاً للوكالة وانباء لخدماتها وإلقاء الأعباء المترتبة عليها على عاتق الدول المضيفة » 
وعلى عاتق اللاجنين الفلسطينيين , ومن هنا ننظر الى وقف مخصصات الاعاشة عن اللاجبين 
الفلسطيئيين بعدم الرضا . ونعتبره جزءا من خطة تهدف الى إعفاء المجتمع الدولي من مسؤ ولياته 
تله اللاجكين الفلسطينيين . 

اننا ندعو وتطالب بتنفيذ القرار «77/ /ااالذي اتخذته الأمم المتحدة في 
دورتها السابعة والثلاثين والذي يتضمن دعوة المفوض العام لوكالة الأمم 
المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الى استثناف 
النوزيع المتوقف للمخصصتت العامة على اللاجئين الفلسطينين في جميع 
الميادين وان الى على لك 

: نامج الحالات الاجماعية الصعبة التي تحاول الوكالة تطبيقه ٠ ٠‏ بل والذي 


لطا اا 


طبقته فعلاً دو ن مبالاة . لا يمثل استجابة لقرار الأمم المتحئة المشار اليه . ولا يتناسب مع الروح 
التي ينطوي عليها هذا القرار . بل هو يمثل الاتجاه المعاكس تاماً , لذلك فاننا نطالب بوقف 
هذا البرنامج واستثناف توزيع المتخصصات العامة على اللاجثين الفلسطينيين في 
جميع الميادين . 


خاميا : خدمات الوكالة : 

لقد أكدنا في كثير من المواقف وامناسبات أن الخدمات التي تقدمها وكالة الاغاثة للاجين 
الفلسطينيين في محتلف الميادين سواء منها المأوى أو الغذاء . أو الخلامات التعليمية أو الصحية او 
الاجباعية لا تمثل الاحتياجات الحقيقية للاجثين الفلسطينين . فضلاً عن انها بدلا من أن تماثى 
مع موجات الغلاء التي تصاعدت وظلت تتصاعد عاماً بعد عام . فان هذه الخدمات تضاءلت 
وأخذت تتقلص عاماً بعد عام . لذلك لا بد من اعادة النظر في هذا الموضوع بحيث 
تضع الوكالة تقديراتها المالية على أساس الاحتياجات الفعلية للاججين 
الفلسطينين وعكى أساس الارتفاع بمستوى هذه الخدمات الى ما يجب أن تكو ن 
عليه 


سادساً : تمويل وكالة الاغاثة : 

اننا نعلم انكم تردو ن الكثير من الأوضاع التي آلت اليها الوكالة الى قضية التمويل وعدم 
توفر الاموال اللازمة لتأمين استمرار خدمات الوكالة . وتحسين هذه الخدمات وتعميمها . ومع 
ان حجة التمويل قضية قديمة عاشت مع قضية اللاجثين الفلسطينين منذ ان وجدت . ولازمتها 
طيلة الوقت ٠‏ الا اننا نعتقد ان هذه القضية لم توضع في اطارها الصحيح . ولم تعطها الاطراف ' 
المعنية ما تستحق من اهام . ففريق العمل .الدولي ٠‏ المكلف من قبل الامم المتحدة بالعمل على 
معالجة اوضاع الوكالة المالية رغم تقدير نا لحسن نواياه ما زال منذ سنوات يدور في حلقة مفرغة ٠‏ 
وبدلاً من أن يضع بنفسه خطة عمل تؤدي الى زيادة موارد الوكالة المالية . نراه يعمل ضمن 
توجيهات محددة لم تنتقل بموارد الوكالةخطوةالى الأمام . والدو ل المتبرعة مع تقديرنا لتبرعاتها . 
لم تضع اللاجثئين الفلسطينين . وهم ضحايا العدوان الصهيوني في مستوى اداة العدوان 
(اسراثيل) التي تغدق عليها بعض الدول الكبرى الأمو ‏ الطائلة بغير حساب . 

اننا نعتقد انه لا بد من مواجهة موضوع تمويل ميزانية الوكالة مواجهة 
موضوعيةتكفل ها القيام بواجباتها على أحسن وجه , وتؤدي الى تحمل المجتمع 
الدولي لمسؤولياته عن كارئة اللاجئين الفلسطينين . وفي مقدمته السدول 
المسؤولة عن هذه الكارثة وعن استمرارها ‏ 
سابعاً : المركز الرئيسي للوكالة : 

كانت الوكالة قد نقلت مركزها الرئيسي 
باعادتها الى منطقة العمليت . واننا نرى انه قد حان الوقت لتنفيذ هذا القرار » واعادة 
المركز الرئيسي الى لبنان . 
امي ام 

هي الموضوعات الرئيسية التي اردنا ان نتطرق اليها ني لقائنا معكم اليوم نامل ان 

ا واهتامكم .وان يكون ها نصيب من جهودكم في منصبكم الجديد كأمين عام 
مساعد فيئة الامم المتحلة . 

ولا بد لناني ختام حديثئنا من أن نعرب لكم عن تقديرنا لما تقدمونه لاخواننا اللاججين 
الفلسطينيين من خدمات وما تبذلون من جهود وما تتحملون من أعباء 


وشكراً لكم 


الى فينا في النمسا ء وقد سبق ان اتخذ قرار 


احمد الهاني 
رئيس دائرة شؤون العائدين 


مستت الع ان ل ”7 


نلكهي ال زهة.. تلك هي حدو دها 


5 ان الامر الذي يجدر بنا عدم اغفاله او القفز عنه هنا 
ك2 هو حقيقة الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الكبان 
الصهيوني راهنا ٠و‏ بصفة خاصة بعد الاجتياح 


٠‏ العسكري للبنان في الصيف الماضي . فقند فرضت الحرب 


الاخيرة اعباءاً جسيمة على الاقتصاد «الاسرائيل» . استدعت 
الحكومة اعتهاد سياسة تقشفية بالغة القسوة عكست تأثيرها على 
الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية في مختلف جوانبها . الا 
ان ذلك لا يعني بلي حال من الأحوال المبالغة في تقدير حجم 
هذه الأزمة التي مهما انظوت على مظاهر الشدة والعسر . فانب 
ليست مؤشراً كافياً يدفعنا الى القول بوجود اختلال عميق في 
وظائف البنية الاقتصادية القائمة . انمهي في حقيقة الأمر ؛ 
حصيلة اوضاع سياسية طارئة لا تلبث ان تختفي وتدلاثى 
لتعلود الظهور من جديد وهكذا . . 

ولكن على الرغم من أهمية هذه الأزمة وتأثيراتها السلبية 
داخل مجتمع العدو . فان الامر لا يدعو الى الافراط في التفاؤل 
أو الى اطلاق الصفة العامة على الكيان الصهيوني على انه 
«جتمع ازمات متفاقمة» ٠‏ واغفال الدور الذي يخطط الى 
احتلاله . والمتمثل في سعيه الدؤوب والمستمر الى الخروج من 
حجمه الاقتصادي الراهن الى حجم جديد يتناسب وطموحاته 
التوسعية في منطقتنا العر بية . وفي هذا المجال يكفي التذكير 
بالرد الذي تلقاه كبار الصناعيين «الاسرائيليين» من قبل وزير 
التجازة والصناعة جدعون بات حيث قال دان الحكومة لا 
تعتزم ادخال اي تغبير على سياستها التي جعلت السرب على 
التضخم اولوية وطنية» . ورغم وضوح هذا الهدف المعلن » 
فإن المعطيات الاحصائية عن الازمة الاقتصادية تطفو على 
سطح المنشورات والصحف الصههيونية . وتقوم الاجهزة 
وائدوريات الاعلامية العربية بالتقاطها . لتقدم من خلالها 
صورة تطفح باللون الاسودعما يلغه الاقتصاد «الاسرائيلي» من 
تضخم وبطالة وعجز تجاري ومديونية . . الخ ؛ لتصل في 


خباية المطاف الى اعلان الافلاس الاقتصادي لدولة العلو . 

ليس من محال الى نكران الازمة الاقتصادية التي تلف 
بمجتمع العدو . كحقيقة واقعة لاشك من صحتها . فالارقام 
المتداولة عن مختلف اوجه هذه الازمة ترينا ان جدول الاسعار 
بالنسبة للمستهلك قد ارتفع بنسبة 11,7/ في شهر نيسان 
الماضي وهي بالطبع نسبة قياسية لم تعرف لا «اسرائيل» 
مشيلا » وأدى استمرار ارتفاع الاسعار بشكل حلز وني ٠‏ 
وتسارع نسبة التضخم المالي الى تأكل كير في الاجور . والى 
الانعكاس السلبي على الطبقات الدنيا في السلم الاجماعي 
بشكل أسامي ٠‏ الأمر الذي انطوى على زيادة نسبة الفقراء من 
الى 5/ خلال الاعوام الأربع الأخيرة . 

الى جانب ذلك ترينا المعطيات الاحصائية عن العام 
7 الى ان الكيان الصهيوني يعيش على الاستدانة . فقد 
جاءترتيبه في المرتبةالسادسة في قائمةالبلدان المدينة . و بلغت 
قيمة هذه الديون 7517 مليار دولار . و بذلك اصبح ملازماً 
خلال العام الحالي يسداد ١5,7‏ مليار دولار على شكل ديون 
وفوائد ديون منها ما يعادل ٠١‏ ملايين دولار قيمة سداد 
القروض 'الداخلية التي حان موعد تسديدها والتي اضطرت 
الحكومة الى استدانتها . عن طريق سندات الدين في اعقاب 
حرب تشر ين عام 191/7 1 

أما العملة المحلية فقد واجهت هي الاخصرى تراجعا 
شديداً ازاء العملات الاجنبية ‏ اذا انخفضت قيمة (الشيكل) 
بالنسبة للدولار بمقدار /1١‏ تقريباً خلال عام 1941 » 
وبلغت قيمة الدولار في نباية العام الماضي ,م شيكلاً . 
ومن المتوقع ان تصل . وفق تقديرات وزارة الله 
«الاسرائيلية» الى >٠0‏ شيكلاً نباية العام ا حالي والى 1/٠‏ شيكلاً 
في خباية العام المالي القادم . 

الميزان التجاري هو الآخر فشل الكيان الصهيوني في 


' تعديله . فقند ازدادت قيمة العجز التجاري بنسبة 1/ في العام 


الماضي ٠‏ و بلغت القيمة الاجمالية لهذا العجز 748 مليون 
دولار : اذ تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 7/١11‏ وبلغت 
مستو رداتها الاجمالية 44617 مليون دولار . 

وازدادت قيمة المستوردات بنسبة /١‏ و بلغت ٠/9174‏ 
مليون دولار . الا ان العجز التجاري أخذ بالازدياد. فققد 
وصلت خلال الثلث الأول من هذا العام إلى 1١١‏ مليون 
دولار . وهذه الزيادة هي بنسبة ه/ مقابل الزيادة خلال 
الغلث الأول من العام الماضي . بل اذا استمر العجز التجاري 
على ماهو عليه الآن ‏ فإن هذا العجز سوف يصل هذا العام إلى 
حوالي ه , ؛ مليار دولار . 

اماعلى صعيد البطالة . فقد بلغت نسبتها 0./ من مجموع 
القوى العاملة خلال عام 19/57 . وتوقعت وزارة المالية ان 
تصل النسبة الى ١‏ , 5 خلال العام الحالي في حين توقع بعض 
الاقتصاديين «الاسرائيليين» ان تصل نسبة البطالة الى 1 . 

الا اننا لسنافي معرض تقييم هذه المؤشرات الاحصائية . 
ولا دف الى الحديث عن وجود مثشل هذه الازمات داخل 
المجتمع الصهيوني . ان ما يهمنا هو كشف صورة التناقض 
الحاد يون استمرار الكيان الصهيوني في الوجود والتوسع و بين 
الازمات الاقتصادية المختلفة التي يعاتي منها . 


المساعدات الاقتصادية الخار جية 


لا يؤتى بجديد حين يقال ان الدور الذي يؤديه الكيان 
الصهيوني في خدمة المنسالح الاستراتيجية للامبر يالية في المنطقة 
العر بية:لابد وأن يقابله الشمن الذي ينبغي على الأخيرةأن 
تدفمه له . وئما يجدر ذكره في هذا الصدد. ان الادارة 
الامريكية وافقت على زيادة حجم المساعدات «لاسرائيل» من 
١ ,‏ مليار دولار في العام الماضي الى ١,٠‏ مليار دولار في العام 
الحالي . كما زادت قيمة الحصة من هذه المساعدات من 6٠٠‏ 
مليون دولار الى ٠6ل‏ مليون دولار . هنا ينبغي الاشارة الى ان 
الديون الطويلة الاجل سواء كانت بفوائد رمزية او بدون 
فوائد لا تثقل كاهل الاقتصاد «الاسرائيلي» , بل على العكس 
من ذلك فهي مرتبطة بالدرجة التي قطعها هذا الاقتصاد 
وبمقدار النمو الذي حققه . كما تشكل مساعدات الصندوق 
القومي الصهيوني قناة لا تنقطع من السيولة ترفد الكيان 
الصهيوني بالقوة على تجرع ازماته . 

من هنا يبدو الامر وكأن الاعلام انصهيوني هو الرافد 
الدعائي للاحتياجات الصهيونية . ففي فترات سابقة كان 
الاعلام الموجه للاستهلاك الخارجي يركز على ضرورة زيادة 
المعونات لمواجهة متطلبات ومستلزمات «التنمية» الداخلية . 
اما اليوم فان المعونات توجه لتحقيق اهداف وطموحات الكيان 
الصهيوني في التوسع والاحتلاك . 


النزعة العسكر ية والانتاج الحر بي المتنامي 
ان تأصل النزعة:العسكرية في الكيان الصهيوني منذ 


اقامته وميوله العدوانية الى التوسع والاحتلال ٠‏ امتصت مبالغ 


0 


هائلة من المساعدات والقروض ولا زالت تبتلع الجزء الأكبر 
منها حتى يومنا هذا . الذلك ليس غريباً ان تبرز «الأزمة» 
كعنوان عريض في بعض مفاصل من الاقتصاد الموجه نحو 
ا ار ا ال 
مليون دولار من المساعدات الامريكية الى شيكلات من أجل 
تمويل انتاج دبابة «مركافا» . ومبلغ ١6١‏ مليون دولار من أجل 
تمويل انتاج طائرة «لاني» . اضافة الى هذا وذاك . فان الحديث 
السائد حاليا يتركز على تدشين مرحلة نوعية جديدة في حياة 
الكيان الصهيوني . تمثلت ني انضمام اسرائيل الى السوق الدولية 
للسلاح وترتيبها يأتي ني قائمة الدول العشر الاولى المصدرة 
للسلاح . ويتوقع المراقبون ان يقوم الكيان الصهيوني بتزو يد 
الارجنتين بصفقةأسلحة تقدرقيمتها بمئت الملايين مز 
الدولارات . وتشمل هذه الصفقة طائرات من اتاج 
«اسرائيلي» . وسفن الدوريات من طراز (دبوز) الى جانب 
انواع اخرى من العتاد والسلاح . وكذلك تم الاتفاق مع 
تايلاند على زيانة حجم التبادل التجاري ذو الطابع 
العسكري . وفي اطار الجهود المبذولة لعودة الكيان الصهيوني 
إلى القارة الافريقية , قام وزير الدفاع السابق ارئبيل شارون 
بزيارة الى زائير على رأس وفد ضم 4٠‏ شخصاً . ووقع على 
اتفاقية للتعاون العسكري مدتها خمسة اعوام . تنص على 
تزويد الجيش الزائيري بالاسلحة والعتاد الحر بي . وعلى 
الاشراف على تدر يبه . وقد ترددت انباء عن قيام وزير الدفاع 
«الاسرائيل» الجديد موشي ارينز ؛ باجراء اتصالات مع عدد 
من البلدان الافريقية بغية عقد اتفاقات ممائلة . 


لقد بلغت الصادرات العسكرية «الاسرائيلية» حوالي 


٠‏ مليون دولار . وهذا المبلغ شكل في العام الماضي حوالي 
٠‏ الصادرات الصناعية . 


تساؤلات ساذجة ! 


هذه الامور وغبرها تدعونا جدياً الى طرح تساؤلات 
عن حدود مفهوم «الازمة الاقتصادية» داخل الكيان 
الصهيوني . انطلاقاً من كونها تشكل تناقضاً حاداً مع حقائق 
اقتصادية شائعة . اذ كيف يجري الحديث عن تطوير 
الصناعات الحر بية «الاسراثيلية» . كانتاج طائرة «لافي» ٠‏ 
وزيادة حجم انتاج الصاروخ من طراز (بيتوت - 7) وتطوير 
دبابة (ميركافا/ في ظل شر وط اقتصادية خانقة ؟ بل كيف يجري 
الحديث عن مشر وع القناة البحرية الذي تقدر تكاليفه الاولية 
بحدود مليار دولار في ظل ذات الشر وط ؟ واخيراً كيف يجري 
الحديث عن اقامة (اه) مستوطنة جديلة تهدر ملايين 
الدولارات من اجل استز راعها في الضفة الغر بية في ظل ذات 
الشروط ؟ اسثلة . . اسئلة كثيرة جميعها بحاجة الى اجابات 
واضحة . لكي لا نتصنع الدهشة امام مفاجك منتظرة . نحن 
من يدفع لوحدنا فواتيرها بالدم ! 
نبيل حيدري 


ةا 


خمضون إن لخميةه ومتتروفشع عر ها 
معالاطبوههءالصريكين 


هزمت حكومة بيغن مرة اخرى اقتراحا جديدا 
الحجب الثقة . تقدمت به احزاب المعارضة 
الصهيو: نية احتجاجا على ارتفاع معدلات 
التضخم واستمرار ارتفاع نسبة العجز في ميزان المدفوعات ٠‏ 
والسياسة الاقتصادية لحكومة بيغن . 
وقد جاء التصويت في الكتيست على الاقتراح الذي 
تقدم به حزب العمل الصهيوني . وحزب شينوي . والحزب 
الشيوعي . لصالح حكومة بيغن باغلبية , 9ه » ضد« 7ه ٠‏ 
صونا . وقد امتنع و زير المالية السابق ايغائيل هور وفتيش 
( وهو عضو في تكتل الليكود ) عن التصويت . وقد ترك 
بيغن مقعدة قبل اكتهال عملية التصويت التي جرت يوم الثلاثاء 
ايار/ الماري . وغادر القاعة للاشارة الى ثقته بالفوز . فيا 
هاجم نواب المعارضة سياسة الحكومة التي وصفوها بانها تنذر 
بوقوع كارثة . واتهموا الحكومة بانها تنفق اموالا طائلة على 
المستوطنات متجاهلة الحاجات الداخلية . 
واشار نواب المعارضة الى ان معدل التضخم قد ارتفع 
في نيسان الماضي بتسبة ,17// بالمائة وانه سيفوق ١9٠١‏ بالائة 
خلال العام الحالي وقد رد وزير المالية الصهبونية يورام 
اريدور مؤكدا استمرار السياسة المالية الحالية لحكومة بيغن . 
ورفضه تغيير سياسته المالية . وقال ان التضخم هو امر عابر 
« لكننا سنبقى في يبودا والسامرة ( اي الضفة الغربية ) الى 
الايد . 
ويذكر ان الاوضاع الاقتصادية والمالية داخل الكيان 
الصهيوني تعاني من ازمة سببها العجز في ميزان المدفوعات 
وارتفاع نسبة التضخم التاجمة عن زيادة الانفاق الحكومي على 
اقامة المستوطنات في الضفة الغر بية المحتلة . والتصعيد المستمر 
لسياسة العدوان . ولقد اثارت النسبة العالية للتضخم المالي في 
« اسرائيل » ردود فعل قوية في الاوساط السياسية والاقتصادية 
الصهيونية كان ابرزها رد فعل « الهستدروت » . 
فقد علق السكرتير العام « للهستدروت «١‏ يروحام 
ميتشل » على هذه النسبة قائلا « بانما اعلي نسبة تضخم 
سجلت في تاريخ « اسرائيل ؛ وحمل الحكومة الصههيونية 
وسياستها الاقتصادية مسؤولية استمرار نسبة التضخم الالي 
مشيرا الى التأثير السلبي هذه السياسة على الطبقات الدئيا في 
السلم الاججاعي وعلى اصحاب الدخل المحدود والعائلات 
كثيرة الاطفال داخل الكيان الصهيوني . 
ويتوقع المراقبون استمرار عملية تخفيض قيمة 


« الشاقل » واستمرار ارتفاع جدول الغلاء بنسبة كبيرة في 
الفترة القادمة . 

© في الوفت نفسه يبدو ان حكومة بيغن . قد ربحت 
معركتها مع الاطباء الصهاينة المضر بين منذ ثلاثة اشهر بعد ان 
اعلنوا عن عودتهم الى العمل جزئيا . قبل ساعات من اوامر 
رسمية طارئة كان مقررا ان تصدرها الحكومة لاجبارهم علي 
العودة الى المستشفيات . 

وكان الاطباء قد وافقوا يوم الثلاثاء 4؟/ ايار/ الجاري 
على عودة محدودة الى العمل . الا انم حذروا من اضراب 
شامل اخر اذا لم تتحقق مطالبهم بز يادة اللاجور . 

وني اعقاب قرارهم هذا . سحبت الحكومة الصهيونية . 
اوامر طارثئة بالعودة الى العمل كانت قد اذيعت . وكان مقررا 
ان يبدأ مفعوها بعد يضع ساعات وهذه الاوامر تتضمن 
انذارات الى ثهانية الاف وحخمسائة طبيب بالعودة الى العمل 
خلال 4 ساعة . والا تعرضوا لاجراءات تأديبية قد تشمل 
اتهامك جرمية . 

و بعد ان اعلن الاطباه المضر بين عودتهم الى العمل 
جزئيا . قالت نقابة الاطباء انها لن ترسل الا ٠‏ في الماقة من 
العدد العادي للموظفين الى مراكزهم..فبا حذرت المستشفيات 
من انها لا تزال تواجه مشكلات خطيرة . 0 

ويذكر ان الاطباه يطالبون بز يادة قدرها مائة في المأقة 
على اجورهم . ما يستلزم تخصيص مبلغ ( 450 ) مليون 
دولار كزيادة سنوية . 

وكانت الحكومة الصهيونية . قد عرضت تقديم نسبة 71 
في المائة . أي زيادة سنوية 4١‏ مليون دولار . لكن الاطباء 
رفضوا هذا العرض . 

وتقدم وزير الصحة شوستك يعرض رفع قيمة الزيادة 
المقترحة الى 175 مليون دولار لكن الاطباء رفضوا هذا 
العرض ايضا . 

كذلك رفض وزير المالية ار يدور اقتراح وزير الصحة 
وقال « ان اي تنازلات تتجاوز الحدود التي قررها ستؤدي الى 
اخهيار التواز ن في الاجور . وتقضي على الجهود التي تبذل 
للسيطرة على التضخم الذي وصل الى درجة مخيفة » واشار الى 
ان قبول مطالب الاطباء قد يدفع قطاعات اخرى من موظفي 
القطاع العام الى القيام بخطوات ثمائلة للحصول على 
مطالبهم . © 
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فتددا 
الشصساتلهب والندججة 
وأهدة 


في الاسبوع الماضي انتهت فترة رئاسة العقيد علي عبد الله صالح لليمن الشهالي 
فاعلن انه لن يتقدم بترشيح نفسه لرئاسة ثانية . فكانت النتيجة ان تمسك به اعضاء 
مجلس الشورى فرشحوه . وفي الوقت'نفسه لم يتقدم .ني ضوء هذه الواقمة . اي 
مرشح آخر فكان التجديد . 

لقد صدق العقيد صالح اذا لم يرشح نفسه , لكن ذلك لم يغير من « النتيبجة 
المسحو بة » فرشحه المجلس وجدد له وعندها لم يكن امامه الا ان يقبل هذا التجديد 
« نزولا عند رغبة الشعب عبر « تمثليه » ! 

ومسألة الحكم في الدول العر بية عجيبة غريبة . فمهما تعددت الاساليب تظل 
النتيحة واحدة لا تتغير . المهم ان الحاكم العر بي . سواء كان ملكا او رئيسا 
للجمهو رية . جاء للحكم بانقلاب عسكري او من خلال ثورة شعبية »اوصل شعبه الى 
عصر الفضاء والتكنولوجيا او اعاده الى العصور الوسطى او الفأس الحجرية . . اياكان 
دوره ومهما فعل يظل مسمرا ني كرسي العرض الى ان هو او الكرسي ! 

قبل اسبوعين تم « انتخاب » الرئيس جعفر النميري للمرة الثالثة في السودان ٠‏ 
وحصل على نسبة 44,7 بللائة من مجموع اصوات الناخبين ! ومن اجل ان تؤكد 
الوقائع والاحداث صحة هذه النسبة التي زعم البعض انها « غير دقيقة » . نقلت 
وكالات الانباء قبل ايام خبرا اكدته اجهزته الاعلام السودانية: ومفاده ان نظام نميري 
استطاع ان يقضي على حركة انقلابية ‏ متأمرة » في الجيش السودائي هدفها ازاحة هذا 
الرئيس الشعبي الحاصل على , 44/ من الاصوات عن كرسي الحكم ! 

و بعض الحكام العرب لا يجر ون الاستفتاءات ولا يتواضعو ن فيعلنون انهم يمكن 
ان يفكر وا في عدم التجديد لانفسهم . لان شعبية هؤلاء لا محتاج الى استفتاه او ترشيح 
مجلس شورى او بلمان ليثبتها فهي تخرج من قلوب الجماهير الى قلب الحاكم دوا 
وسائل وسيطة او اختبارات !! 

ولا شك انه يحق لاي حاكم عندنا ان يقع على قفاه من الضحك عندما يسمع ان 
حاكما نمسلويا اسمه « برونو كرايسكي » رفض الحكم . فقط لان نسبة حصوله على 
الاصوات ن: ل عن حد كان قد حدده لنفسه مع انه يسمح له بالبقا في الحكم بثقة كييرة ! 

واذا كان من حق حكامنا ان يقعوا على اقفيتهم ضحكا فاننا كمواطنين نستحق ان 
نضرب على اقفيتنا . فتحن الذين نسمر ( بتشديد الميم وكسرها) حكامنا على 
كرزاستهم !!! 

عز الدين 
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تفر يط جديد بخيرات العراق 


«السيد طارق عز يز سافر والمفاوضات 


اخّمت وقد سويت على نحو مرض كل 


المشاكل المالية العالقة بين البلدين» هذا ما قاله 
ناطق باسم وزارة العلاقات الخخار جية 
الفرنسية في اعقاب زيارة خاطفة قام بها عز يز 
وزير خارجية النظام العراقي والتقى خلالها 
مسؤولين فرنسيين من بينهم كلود شيسون '» 
وقد ذكرت الأنباء أن فرنسا وافقت على 
عرض عراقي بتسديد بعض ديونه نفطاً ٠‏ 
والمعلوم ان بغداد تشكو من ديون قدرها 
:1 مليار دولار لفرنسا . وأن عزيز زار 
باريس عدة مرات لتسوية الأمر .الا ان 


زيارته الأخيرة التي استغرقت 48 ساعة قد 


شهدت التوقيع على اتفاق جرى اعداده خلال 
الزيارة السابقة حيث احتاج عزيز في حينها 
الى اذن مباشر من صدام حسين ... ولا 
شك ان تراكم الديون الكبيرة على العراق 
تعود الى الانفاق الكبير جدا الذي سببته 


عندما قررت أوبك تخفيض اسعار 
نفطها قبل شهرين ونيف . كانت الكويت من 
بين الدول التي استشعرت الخطر . لكن 
الضغط السعودي ‏ الامبريالي كان شديدا 
بحيث ساد أمل بعودة قريبة لعافية الأسعار . 
و بعد مضي فترة اختبارية معقولة اتضح ان 


عودة العافية تلك ستآخر كثيراً . وازاء هذا ' 


الوضع بدأت دولة الكويت بتنفيذ برنامج 
تقشف يشمل صرف من موظفي القطاع 
العام والمعلمين والعبال الأجانب . وبحجة 
الركود الشديد الذي تعرض له اقتصاد 
الكويت بعد التخفيض , باشرت شركات 
خاصة كويتية بتسر يح بعض عراها وموظفيها ٠‏ 
حيث سرح مصرف تجاري كبير مؤخراً ٠‏ 
موظفا من منتسبيه . 

ان حالة التسر يح تلك المغطلة رسميا . 
تنطوي على مفارقة واضحة فالكويت من 
بين البلدان الخليجية التي تعتهد الى حد كيير 


على العمالة الأجنبية . ومازالت مكاتب 
التشغيل فيها تعمل بنشاط في هذا المضمار . فٍ 
حين جرى مؤخرا طرد "5٠‏ معلرا تماشياً مع 
الاجراءات الاقتصادية الجنيدة . انه سلاح 
النفط العربي الذي تستخدمه الاحتكارات 
الامبر يالية باتقان ملموس ! 


الببتاتغفون يسم «اسرائيل» 
وثائق عن قواعد السعودية 
وصوار يخ الأردن 


كشفت مجلة دكل العرب؛ في محقيق ها 
من واشنطن . عن بعض الحوانسب السر ية 
للتحالف «الاسرائيلي» الأميركي . حيث 
اكدت قيام وزارة الدفاع الأميركية من خلال 
احد كبار موظفيها . ويدعى «ستيفن برايان» 
بتقديم وثائق اميركية سر ية عن القواعد الجوية 
السعودية . «لاسرائيل» . 

واضافت المجلة ان وزارة العدل 
الأمبركية حاولت التغطية على قضية التجسس, 
الاميركي على أدق اسرار العرب العسكرية 
لصالح الكيان ١‏ لصهيوني . وذلك من خلال 
انكار وجود ملف الفضيحة الذي يتألف من 
٠‏ صفحة . وهو باسم وستيفم برايان» 
الذي كان انذاك موظفا رئيسيا في اللجنة 
الفرعية التابعة للجنة العلاقات الخنارجية ف 
مجلس الشيوخ الأميركي , والذي يتولى الآن 
منصب نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي 
للاتتصاد الدولى والسياسة الأمنية . حيث 
تسلم منصبه هذا بناه على رغبة المساعد الحالي ا 
لوزير الدفاع الأميركي در يتشارد بيرل؛ الذي 
يعمل ايضا لصالح «اسراثيل» من خلال عمله 
لساب احد تجار الأسلحة «الاسرائيلين» في 
أميركا . 

وتؤكد الوثائق التي كشفت أن «برايان» 
ذهب الى. الأردن ليتحرى مواقع بطاريات 
دهوكء» المضادة للطائرات , وانه فعلا حصل 
على معلومات دقيقة من مصادر حكومية 


اميركية - 
كيا عرض على الصهاينة عام 141/8 

خرائط ومخططات عن القواعد الجوية في /١‏ 
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ار لم يكد يجف حبر التوقيع على الاتفاق اللبناني 
- «الاسرائيلي» حتى عادت وتجددت حرب الجبل 
بشكل أعنف وأشد من السابق . ودخلت مرحلة 
جديدة عندما بدأت عمليات الخطف والخطف المضاد والقتل 
الجماعي , وكانت مذبحة السبت الأسود التي قامت بها «القوات 
اللبنانية» في دير دور يت ٠‏ وسلسلة أعيال القتل على الهوية من 
أسوأ المذابح التي ذكرت المواطن اللبناني بالأيام الأولى للحرب 
الأهلية قبل ثمانية سنوات . 

عشرات القتلى والمخطوفين من ابناء الجبل . وعشرات 
القتى والجرحى في بيصور ومجدليا وعيناب خلال القصف 
الذي تعرضت له تلك المناطق من مرابض «القوات اللبنانية» في 
عبن تراز وشرتون ورمحالا . 

وحرب الجحبل المتجددة التي بدأت منذ بضعة اشهر بعد 
ان تسللت القوات الكتائبية الى الجبل بحراية الدبابات 
«الاسرائيلية» تين بشكل واضح وجل الترابط العضوي بين 
المشر وع «الاسرائيل» والمشر ع الكتائبي في لبنان . فالكتائب 
تسعى للهيمنة على لبنان وبشكل خاص على منطققة الجبل 
كمدخل لتحقيق السيطرة الكاملة . وتستعين بالقوات 
«الاسراثيلية) لتحقيق هذا ا هدف وهي الى جانب ذلك لا تخفي 
رغبتها في أن يعقد لبنان معاهدة دفاع مشترك مع «اسرائيل» في 
حماية الولايات المتحدة الأميركية كبا دعا لذلك صراحة ادوار 
حنين الأمين العام للجبهة اللبسانية في حديث له الأسبوع 
الماضي . و «اسرائيل» التي بانت تفكر بالانسحاب الى الأولي 
تمد في المشروع الكتائبي في الجبل الحل الأمثل حتى لا تعود 
القوات الفلسطينية والسورية اليه بعد الانسحاب الجزئي اذا 
ما تم . خاصة انها غير مطمئنة الى ان وجود الجيش اللبناني 
والقوات المتعددة الجنسيات سيكو ن كافيا وقادرا على القيام 
مبذه المهمة .كو ن السلطة اللبنائية تقدم هذا البديل عن الوجود 
العسكري «الاسرائيلي» في تلك المناطق . بعد ان جرى 
الحديث عن امكانية لجوء «اسرائيل» الى انسحاب جزئي من 
جانب واحد من الشوف وعاليه . فقد أشار مسؤولون 
دإسرائيليو ن» اضافة الى زعيم المعارضة شمعون بيريز الى ان 
«اسرائيل تفكر بتنفيذ خطة للانسحاب الجزئي بعد التشاور 
مع الولايات المتحدة ولبنان . وني ضوء ذلك فان السلطات 
الصهيونية تسمى الى سد «الفراغ الأمني» الذي يحدئه 
الانسحاب . بتعز يذ الوجود الكتائبي . فكها ذكرت الأنياء فان 
«اسرائيل» عملت على تصعيد التوتر . وقدمت كل التسهيلات 
الممكئة «للقوات اللبنانية» وفضت الطرف عن الحواجز التي 
اقامتها هذه القوات , الأمر الذي دفع بفادي افرام رئيس 
«القوات» الى الاشادة العلنية بالخدمات «الاسرائيلية» التي 
تغطي ما تقوم به الكتائب في الجبل : 

واذاكان هذا هو السبب المباشر للتفجير الأخير في الجبل 
فان ما جرى في الشوف , حيث تسيطر قوات الاحتلال ٠‏ 
وحيث لا محال للاجتهاد في تحديد الجهة المدبرة والمحرضة 
والمستفيدة من المجز رة . . هو شهادة ناطقة لمن ينقصه الدليل 


ا ع ل 2.65 خيليلة يا .الائفة 1 ع عط 


مجازر الجسبل.. اول الفيث 


التقسيم بالدم . . . انها تحاول ان تواصل بناء السدود بين ابناء 
المنطقة الواحدة مستخدمة جدثهم نفسها لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 
انها ترسم حدود الكانتونات او الدويلات الطائفية . ..» 
«السفير 8/91 .2 

فيا حل بالجبل , ما هو الا محاولة دؤوبة لاشعال نار 
الفتنة من جديد . ويخطىء من يعتقد بأن المجازر التي أودت 
بحيلة العشرات من الأبرياء كانت صدفة ونتيجة فعل ورد فعل 
من هذا الطرف او ذاك . ان ما جرى يأني في سياق المخطط 
العام لتحقيق الأهداف المرسومة . ومن ضمن ما يستهدف 
التفجير الأخير «اسقاط مساعي التهدئة التي نعرف ويعرف 
جميع اللبنانين انها قطعت شوطً بعيداً في حوار هادىء وشمر 
مع السلطة اللبنانية الرسمية وتمثليها الذين انتدبتهم هذا 
الحوار» كيا جاه ذلك في بيان للحزب التقدمي الاشتراكي . 

غياب السلطة 

مع ان المجازر طالت الجيش الشرعي واثارت الرعب في 
صفوف المواطنين . الا ان السلطة اللبنانية لم تقم بأية خطوة 
فاعلة لوقف الجريمة وانما اكتفت بالصمت في بداية الأمر 
و بالادانة والتشديد على «ضر ورة انهاه الوضع الشاذ في الجبل 


وبسط الشرعية سلطتها كاملة فيه» حيها اضطرت لذلك نتيجة 


للضغط الشعبي . فالسلطة اللبنانية التي فقد جيشها خمسة من 
جنوده ‏ لم تحرك اي ساكن الا بعد ان طالب الحزب التقدمي 
الاشتراكي لهات المعنية بالتحرك السريع واصدار مذكرات 
توقيف بحق المجرمين ومطاردتهم .كو ن قيادة الجيش لم تتخذ 
اية تدايير ضد الذين اعتدوا على جنودها بالقتل والذبح» : 
وقال بيان الحزب التقدمي «ماذا تنتظر النيابة العامة العسكرية 
حتى تصدر مذكرات التوقيف والملاحقة بحق المجرمين كا 

ان التجاهل الرسمي لما تقوم به القوات اللبنانية من 
جرائم يشير باصبع الاتهام لدور السلطة في الأحداث ٠‏ و يشير 
الى تغاضيها عن الجهات التي تدعم وتساند المخططالكتائبي ٠‏ 
فقد كشف رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط في مذكرة 
رسمية نشرت في صحيفة «الأنباه» بتاريخ 0/7 ورفعها 
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عن مشاركة بعض 
عناصر الحيش اللبناني في معارك الحبل في صفوف الذين هاججوا 
قريتي كفرنبرخ وبريح مطلع الشهر الجاري . 

ودور السلطة الذي اكتفى بالتصريمات والتحرك 


السياسي العابر بين الأطراف المتصارعة يؤكد بأن السلطة 
القائمة على أساس طائفي لا يمكن أن تحل ازمة طائفية , فكيف 
اذا ما تحولت الأزمة الى حرب ؟ . فحرب الجبل الدائرة لها 
جانب طائفي او بتعبير أدق ٠‏ فان الكتائب تسعى لأن تكون 
كذلك ٠‏ فمهما قيل عن دور «اسرائيل» في اشعال الفتنة . وهو 
قول صحيح وسليم :إلا أن للمسألة الطائفية أثر فاعل في هذه 
الحرب ٠‏ فالتفكير الطائفي يشكل أحد أهم المرتكزات الفكرية 
للجبهة اللبنانية وما الحملة الاعلامية التي شنتها وسائل 
الاعلام الكتائبية . وشاركتها بها داسرائيل» الا دليل جديد على 
ذلك . هذه الحملة التي استهدفت تسعير الفتدة الطائفية وخلق 
شرخ في وحدة صف ابناء الجبل والطائفة الدرزية ٠‏ وابرز 


تصريح يؤكد على اثارة المسألة الطائفية ما قاله مسؤول 


دالقوات اللبنانية» فادي افرام اطبا الدروز كطائفة بأن لا 
ينساقوا وراء وليد جنبلاط «الذي كان يحضر لتكساتٌ جديدة في 
الجبل» وظلت اذاعة الكتاكب تردد هذا التصر بح وتضرب على 
الوتر الطائفي ؛ مشيرة الى وجود انقسام وهمي في صفوف 
الطائفة الدرزية . 

بقي ان نشير الى ان الحرب الدائرة في الجبل بمقدار ماهي 
تصد باسل من جانب الوطنيين اللبنائين ككل و يشكل خاص 
من ابئاء الجبل والحزب التقدمي الاشتراكي لدحر المشرووع 
الكتتقبي , فإنها في الوقت نفسه معركة التصلي للاتفاقية 
اللبنانية ‏ «الاسراثيلية» وإن أخذت شكلاًٌ غتلفا . فكها قلناافان 
العلاقة بين المشر وعين «الاسرائيل» والكتائبي علاقة جدلية » 
والافيا معنى مإقاله القائد العسكري الاسراثيل في منطقة الجبل 
من دان الحزب التقدمي الاشتراكي يحاول القفز فوق خطوط 
اللعبة التي رسمها الاسرائيليو ن وذلك بوقوفه ضد «الاتفاق» 
مع اسرائيل» «صحف 28/794 . 

ان القوى الوطنية والتقدمية في لبئان وقد اعتبرت بأن 
التفجير الأخير في الجبل أول الغيث بعد الاتفاق «الاسرائيلي» 
اللبناني ركزت في مواقفها على إن احباط الاتفاق يتطلب 
مواجهة طويلة مع الاحتلال «الاسرائيلي» .وقد ركزت في 
الوقت نفسه على أن؛ذلك يتطلب محاصرة المشروع الكتاقبي 
القاضي بالسيطرة على لبان ؛ ذلك لأن لجم هذا المشروع 
الداخلي كيا صرح الأمين العام لمنظمة العمل الشيوعي محسن 
ابراهيم ديشكل الممر الاجباري لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي 
الخارجي» © 


عدسححم 


تسن تي م يت 


.. من صوراكل بيروبت 
مرورا بالنبطية وصيدا والشوف ومناطق الخرى 


العسماياتت كد 


واصلت قوات المقاومة الوطنية اللبنانية تنفيذ 

عملياتها البطولية ضد مواقع قوات الغزو 

الصهيوني . ودورياتها العسكرية ما اسفر عن 

وقوع عدد كبير من جنود العدو بين قتيل وجريح 
وتدمير العديد من الاليت العسكرية . 

وغل مدى الاسبوع الماضي نفذت جبهة المقاومة الوطنية 

اللبنائية سلسلة العملييت التالي : : 

احراق آلية لقوات الاحتلال 

قامت احدى مجموعات المقاومة الوطنية اللبنانية العاملة 

خلف خطوط العدو الصهيوني يوم الرابع عشر من ايار الجاري 

بزرع عبوة ناسفة بالقرب من معمل « الفورموست » على 


ونكت للد تسد 


دك 


وعند مرور اليتين للعدو تم تفجير العبوة ما ادى الى 
اشعال النيران باحدهما . وعلى الاثر قام العدو بتمشيط المنطقة 
بالنيران وقطع الطريق وتسيير دوريات راجلة داخل بساتين 
الزيتون .وتم تطويق منطقة « التيرو» . 

وقامت قوات الاحتلال بتدمير سيارة مدنية كانت متوقفة 
على جانب طريق الحدث . 

خسائر العدو التي اوقعتها هذه العملية الجريئة هي 
احراق الالية .وقتل وجرح عدد من افراد العلو . 

© من جهة اخرى قامت قوات المقلومة الوطنية اللبنانية 
قبل ايام بتفجير سيارة العميل « ابو محمد صبحي » فى منطقة * 
صور ثما ادى الى اصابته اصابة مؤثرة . 2 
في صيدا : هاجمت مجبوعة من قوات المقاومة 


مؤخرة القافلة التي تعرضت للهجوم ف 


و مروحية اسرائيلية فوق المنطقة 


القطاع الشرقي وت 
« اسراثيلية » مؤللة مؤلفة من اربع سيارات اثناء مرورهافيٍ 
شارع « بوابة الغوقا» بمدينة صيدا المحتلة , وقذفتها بالقنابل 
اليدوية .مما ادى الى اصابة السيارات اصابات مباشرة » 
ووقوع عدد كبير من جنود العدو بين قتيل وجريح . 

وفى ببروت :هاجمت مجموعة اخرى من ابطال 
القلومة : فى الوم نفسه موقميا ؛ اسرائيليا» في منطقفة 
« الوروار » قرب الريجي في الضاحية الجنوبية من العاصمة 
ببروت ٠‏ بالقذائف الصار وخية والاسلحة الرشاشة . 

كما اصدزت قوات المقاومة الوطنية بيانعا اعلنت فيه 
مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع ني التاسع عشر من الشهر 
الجارى على قافلة المسؤول العسكري ١‏ الاسرائيلٍ » في 
عيذ راخدا قادة الموساد . 

وجا في البيان « ان المقاتلين الوطنيين شنوا هجوما على 
قافلة المسؤول العسكري في مدينة صيدا الماعوه صاحي » 
وذلك في منطقة عبرا الهلالية ما ادى الى مقتل مرافقه واصابة 
اربعة من جنود قوات الغزو » . 

وعلى اثر العمليت الشلاث ضر بت قوات الغزو 
الصهيوني اطواقا امنية في المناطق التي استهدفت فيها .كما انها 
شنت في اعقاب كل عملية حملات واسعة من البحث والتفتيش 
في محلولة منها لالقاء القيض على 
ا ا ا ا 
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لعصابات سعد حداد يققع الى الشهال من مدينة صيدا 
الحادي والعشر ين من هذا الشهر . وادعت عصابات سعد 
حداد ان القذيفة لم تنفجر وانها سيرت دور يات مكثفة قطعت 
ظريق ميم « المية ومية » في محاولة للعثور على الفاعلين . 

ونقلت انباء من البقاع ان عملية عسكرية اخرى واقعت 
ضد موقع لقوات العميل سعد حداد قرب مز رعة النبعات 
طلقت خلاها القذائف الصار وخية ونيران الرشاشات 
واسفرت عن اصابة اثنين من عصاباته . 

وفى النبطية : مامت قوات المقلومة الوطنية اللينانية 
فجر الثاني والعشر ين من ايار الجاري مركز قيادة قوات الغزو 
الصهيوني الكان في مستشفى موسى شعيب في النبطية 
بالاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية . وقد سقطت 
احدى القذائف في مدرج الطائرات المروحية القريب من 
المركز مما اوقع خسائر مادية ويشرية فادجة في صفوف العدو . 

في نفس الوقت هاجم رجال المقلومة مركز قيادة انصار 
جيش لبنان الحر التابع للعميل سعد حداد في النبطية بالقذائف 
الصار وخية والرشاشات . 

وافادت الانباء ان اشتباكا وقع بين رجال المقاومة 
والمبليشيات العميلة استمر نحو ربع ساعة انسحبت المقاومة 
بعدها بسلام . بعد ان اوقعت خسائر كبيرة في صفوف 
الميليشييات . 

وعلى الاثر قامت قوات العدو بالتعلون مع الميليشيات 
العميلة بتطويق المنطقة وفرضت حظر التجول على النبطية 
إستمر طيلة النهار حتى العاشرة ليلا ؛ كا قامت بحملة تمشيط 


4 اس وتفتيش واسعة في محاولة فاشلة للبحث عن المقاومين ٠‏ 
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واعتقلت عددا من المواطنين . 

و في الشو يفات : هاجم ابطال المقاومة الوطنية 
اللناننة فى الثالث والمشراين من هذا الشهدر دورربة للعدو 
الصهبوني في بلدة الشويفات بالقنابل الديوية .ولم تعرف 
الخسائر التي لحقت بالمحتلين الصهاينة . 

وافادت مصادر الامن اللبناني ان قوات الغزو 
« الاسرائيلي » اطلقت قذيفة مدفعية على بلدة الشويفات التي 
تقع جنوب العاصمة بيروت دون ان تنضح الاسباب . 

واضافت هذه المصادر ان الجنود د الاسرائيلين » قاموا 
بتمشيط المنطقة الواقعة على جانبي طريق صيدا القديمة تمااادى 
إلى اشاعة الذعر بين الاهالي . واغلقت المدارس ابوابها ء 
وكانت قوات الغز و التي تسيطر على مناطق الشوف:الجبلية قد 
قامت باغلاق معظم الطرق الرئيسية ما جعل التنقل والوصول 
الى الكثير من القرى امرا صعبا ومتعذرا . 

وفي بلدة انصار : اعلن المتحدث العسكري 
لقوات الغزو: الاسرائيل » ان جندياه اسرائيليا» تقل 
واصيب آخر في الساعة السادسة من مساء الرابع والعشرين 
من هذا الشهر في محيط بلدة انصار . ١‏ 

واضاف المتحدث «١‏ ان السيارة التي كان بداخلها 
العسكر يون « الاسرائيليون » تعرضت لكمين نصبته عناصر 
مسلحة في القطاع واصيبت بعدة صواريخ من طراز 


ك0 


ويستفاد من البيان الرسمي ٠‏ الاسرائيلي » ان السيارة 
قد دمرت بكاملها ومع ذلك . فهو لم يعترف الا بمقتل جندي 
واصابة اخر . 
اسقاط طائرة مر وحية 
اعلنت جبهة المقاومة الوطنية اللبناتية ان مقاتليها 
اسقطوا في الثالث والعشر ين من هذا الشهر طائرة مروحية 


٠‏ اسرائيلية » على السفح الشرقي لجبل البار وك . وذلك 
بواسطة صاروخ ارض - حو . 

واكدت الجبهة ان الطيار ين والجنود الخمسة عشر الذي 
كانوا على متن الطائرة قد قتلوا جميعا . 1 

. . وتدمير ديابة 

وفي الرابع والعشرين من'الجاري نفذ ابطال المقاومة 
الوطنية اللبنانية عملية جريئة وناجحة ضد قوات الغزو 
الصهيوني عندما هاجموا دبابة « اسرائيلية » عند مفرق دير 
قبل واسفر اهجوم عن تدمير الدبابة ومقتل وجرح الجنود 
الصهاينة المتواجدين فيها . 

وعلى الاثر طوقت قوات الاحتلال الصهيوني منطقة 
العملية واعتقلت عددا من الشبان بعد تمشيطها .ثم استقدمت 
عدة جرافات . وبدأت بجرف اشجار الزيتون الكائنة على 
جانبي الطريق في المنطقة . 

كما نفذ انطال المقاومة الوطنية عملية ثانية في منطقة 
العقيبة على طرنيق صيدا صور في الجنوب اللبناني . 

فقد فجروا شححّة ناسفة اثناء مرور دورية 
« اسرائيلية.» ما اسفر عن اصابة ثلاثة جنود صهاينة بجراح . 

وعلى الفور حطت طائرة حوامة بغية نقل المصايين .كما 
قامت القوات الصهيونية باغلاق المنطقة وتمشيطها بحئا عن 
ابطال المقلومة . 

من جهة اخرى افادت انباء صحفية من صيدا ان الجتود 
« الاسرائيلين ٠‏ نحوا من انفجار عبوة ناسفة كانت مو ضوعة 
ويجهزة للتفجير بالقرب من موقعهم على بوليفار معروف سعد 
في المدخل الجنو بي للمدينة . : 

وذكرت معلومات اخرى ان قوات الغزو فككت قبل 
ايام قذيفة موجهة اليا كانت منصوبة على شاطىء بلدة الرميلة 
شيال صيدا . ونقلتها الى مقر قيادتها في العاصمة الجن بية . 


القافلة الاسرانيلية بعد تعرضّها للهجوم ل القطاء الشرقي 


ا 


السودان 


في 74 ايار الجاري نصب جعفر ميري نفسه للمرة الثالثة . رئيسا للسوادن . لست سنوات قادمة . 

جاء ذلك بعد« فوزه » في استفتاه عام من طراز الاستفتاءات الساداتية المشهورة ؛ بنسية > , 86/ من 
اصوات الشعب السوادني , وفي غمرة « البهجة العارمة التي تسود صفوف الشعب السوداني »- حسب 

اذاعة ام درمان - اعلن بيان لقيادة الجيش السوداني ومن الاذاعة نفسها , انه تم مؤخرا سحق تمرد 

عسكري في الجنوب حيث « قام الجيش بعمليات عسكرية ناجحة في بور و بيبور في محافظة جونجلي 

وقمع التمرد » . بعد ذلك استانفت الاذاعة حديثها عن « البهجة العارمة » في حين ان ملابين عديلة من 

الشعب « البهيج » تعاني من مجاعة حقيقية لم يسبق ها مثيل . وملايين اخرى تعاني من قمع غميري 


ههر د مسسز4ي 
جطبج حفر حة ازج حسن 


قصة التمرد العسكري:الذي حدث في:احدى كتائب 
7 || الجيش السوداني المتمركزة في جنوب السودان ‏ لم 
نأ نتطوي على ابطال جدد او عوامل غريبة كيا صورتها 
بعض الصحف ووكلات الانباه . فبالرغم من انها ه الحدث 
الاخطر من ١8‏ عاما » لامن حيث 
طابع العنف الذي طغغى عليه 
بل من حيث المؤسسة التي وقع 
فيها , الا ان قراءة سر يعة 


والسياسية في السودان تجعل تلك القصة جرد تعبير حاد ودموي 
عن حالة فساد شامل . 

ان مثل تلك القراءة ستوحي باحتال وقوع تمردات اخرى 
من نفس النوع . عاجلا ام آجلا . و بان الاوضاع العامة في 
السودان قد تجلوزت في ترديها الحد الذي يمكن التستر عليه . 
وقد ثبت ذلك من خلال موجة التصر يحات التي وردت مؤخرا 
على لسان رموز النظام بما فيهم تميري نفسه حيث اعلن مرارا 
وني مناسبات عديدة كان آخرها اثناء مناقشة التقرير المالي 
المقدم لمجلس الشعب . عن رداءة الاحوال الاقتصادية 
والادارية فى البلاد . 

وحركة التمرد المذكورة جرت في كتيبة تتمركز وحداتها 
في ه بوره الى الشمال من عاصمة الجنوب « جوباء وني 
« بيبور » التي تبعد ٠١‏ كم شيال شرق بور . 
وقد اسفرت عملية القضاء عليها عن مقتل 
عنصرا من افراد الحركة مقابل / 
جنود موالين لنميري . ومن الجدير 
بالذكر ان د دولا اجنبية عديدة » 
فد تلفت اتهامات مباشرة من 
قبل :ميري بالوقوف وراء حركة 
التمرد المذكورة .حتى ان بيانا 
لاحقا صلر عن قيادة الجيش 
ادعى انه عثر في نة االتمردير. 
على اسلحة « اسر اثيلية » من طراز 
« عوزي »وغيره . 


ليست حركة التمردفي بور هي الاولى حيث ان مسلسل 
الاضطرابات في الجنوب قد تلاحقت حلقاته منذ ستوات 
عديدة ورغم ان اتفاقية الحكم الذاتي التمي وقعت في العام 
قد انبت نزاعا مسلحا دام ١7‏ عاما الا ان سوء تطبيقها 
قد اتاح الفرصة مجددا لظهور بوادر ذلك التزاع . ومن بين 
الاسباب المباشرة التي تتيح مشل تلك الفرصة . التدهور 
الشامل الذي يسود اوضاع السكان الحياتية فقد ظل الجدوب 
فقبرا بل ان اعداد الجائعين والعاطلين عن العمل قد زادت 
كثيرا وازداد كذلك تلكؤ الحكومة في تنفيذ المشاريع التي اقرتها 
هيئات المكم الذاتي كما ازداد اهتراء الاجهزة والادارات 
الحكومية . وعلى صعيد آخر يمكن اعتبار عزم نميري على 
تقسيم اقليم الجنوب الى ثلاثة اقاليم سببا آخر حيث عارضت 
قباكل عديدة واسعة الانتشار ذلك التقسيم واعتبرته تدخلا في 


شؤوما وشؤون الحكم الذاتي ومحاولة لفرض سيطرة تميري 


على الجنوب من خلال تجزئته , هذا بالاضافة الى شعور 
الجنو بين الدائم بالاهمال ازاء الشهال . وقد عالج نظام ميري 
تعبيرات ذلك الشعور بقسوة كبيرة . فالاضطرابات الني 
حدثت في اذار الماضي قو بلت بعصى غليظة . حيث زج النظام 
في المعتقلات بزهاء ستة الاف شخص من بينهم رئيس المجلس 
التنفيذي ومجلس الشعب الاقليمي . 

وف اعقاب ذلك صدرت قوانين تقضي بجلد كل من 
د يتجمهر » وسجن كل من يتظاهر لا اقل من عشر سنوات 
وازاء تلك الاجراءات القمعية المصحوبة بردي مستمر 
لاوضاع السكان . استعادت الحركات المسلحة القديمة عافيتها 
فنشطت حركة ٠‏ الايتانيا ؟ » التي اقتفت اثر « الايتانيا ١‏ » 
ذات الشهرة فى سنوات الحرب قبل العام 14117 كذلك نشط 
الرموز السياسيون القدماء في تعبئة الناس لصالح برامج تبدأ 
بالانفصال » وتنتهي ٠‏ بالوحدة في ظل التنوع » ٠‏ بالاضافة 
الى الاصوات التي تطالب بتخصيص نسبة معينة من عائدات 
البترول اجنو بي المكتشف حديثا . لصالح الجنو بين , وتحظى 
قضية عائدات النفط باهقام بالغ لدى سكان الجنوب بحيث' 
يرى بعض المزاقبين انما السبب الاول وراء كل 
الاضطرابت . ومعروف ان شركة « شيفر ون » الاميركية قد 
اكتشفت كميات تجارية من النفط في الجنوب منذ فترة . وتباشر 
الان بمد خط اثابيب طويل لتصديره . 

ان الاسباب المباشرة التي ولدت الوضع المأساوي في 
جنوب السودان وتعيبراته العتيفة والعادية . هي في مجملها 
اسباب اقتصادية ذات طابع اججاعي عام 011 هذا الصدد 
لاند م٠‏ بعض . التفاضيل عن الوضع الاقتصادي الشامل في 
السودان . فقد بلغت ديون الحكومة ./,/ مليار دولار . وفاق 
المطلوب تسديده منها لهذا العام نصف مليار دولار . ما اشاع 
موجة من إلاحجام لدى المؤسسات الاقراضية الغر بية والعر بية 
وزعزع ثقتها بقدرة الاقتصاد السوداني على الايفاه . وازاء 
ذلك طلب التظام من دائنيه اعادة جدولة ديونه حيث استجات 
نادي باريس ( 5 دولة ) فامهل السودان ست سنوات للايفاه 


ل ال ا 0 ا 0 


تظاهرات ' 
العام الماضي : 
تبخرت وعود 
النقط والسكر | 


( مجموعة بنوك تمويلية ) من نوع آخر حيث عرض تقديم 
بعض التسهيلات مقابل امتيازات انشائية في السوادن . 
ويشسكو ميزان المدفوعات من عجز هائل . كذلك الميزان 
نتجاري وقد فشلت سياسة الدولة القاضية بتخفيض العملة 
تشجيع التصدير والاستبار فبعد ان وصل سعر الحنيه 
السوداني الى 7/177 من الدولار في تشرين الماضي مقابل 
دولارين في العام 14/05 . سجلت حركة التصدير معدلات 
سالبة بحيث انها بلغت في العام الحالي ه51 مليون دولار مقابل 
رقم متوقع قدره ١,4‏ مليار دولار للاستيرادات , وعلى صعيد 
آخر كانت الادارة مسرحا لاختلاسات كبيرة وفساد مالي دفع 
بعئة للبنك الدولي للتحذير من مغبة استمرار السكوت عن 
تلك الاختلاسات التي اوصلت الاقتصاد السوداني الى جانب 
اسباب اخرى ٠‏ الى حافة الاحتضار حسب تقرير البعثة .ومن 
جهته اعلن نميري في تقريره لمجلس الشعب ان عشرة ملايين 
جنيه قد تم اختلاسها في العام الماضي ؛ بالاضافة الى العجز 
الهائل فى ادارات الكهر باء والمله والمواصلات . 
ان تلك الصورة المستقاة من تقارير صحفية عديلة » 
توحي بان الحديث عن سوء الاوضاع الحكومية والفساد المنتشر 
في اداراتها . طويل حيث ان آلام المواطن السوداني اليومية 
تفصح عن تلك الاوضاع . ولا بد من الاشارة هنا الى 
معدلات التضخم التي فاقت 5٠‏ وان دعم السلع الضرورية 
قد انحسر نبائيا في الاعوام الاخيرة فيا ارتفعت اسعار الوقود 
مؤخرا /1٠١‏ من قيمتها الاساسية . 
المنشطات 
و بالرغم من المنشطات التي تضخها المؤسسات 
الاقراضية الغر بية والعر بية الخليجية تماشيا مع التوجه العام 
الذى تقتضيه سياسةتميري الخارجية؛ فان الاقتصاد السوداني 
يسبب قلقا متزايدا يبدد حياة النظام بالصميم . ومعلوم ان 
تحالف ميري مع السادات ومبارك لاحقا قد قوبل برضا 
الدوائر الامبريالية والرجعية العر بية . فهب الجميع لنجندة 
حليفهم فقد اعلن و زير المال السوداني ان السعودية تجزل 
المساعدات والدعم المالي المباشر للسودان , كذلك كشنف غميري 
في حديث صحفي عن ان ٠ه‏ مليون دولار امريكي قد وصلته 
من امريكا بمثابة مساعدات لدعم اقتصاده وتقويم الخلل فيه . 


وقد تم كل ذلك في ظل تورط مباثهر في الحرب العراقية 
الايرانية بما يفضح السياسية الامبر يالية ازَاء الدور المرسوم 
للنظام السوداني . هذا بالاضافة الى « التسهيلات » الكبيرة 
التي يقدمها ميري لقوات الانتشار السريع الامريكية والقواعد 
المتحركة التي يقتضيها عمل تلك القوات . 

ان البئية الاقتصادية الهشة للنظام السوداني والتردي 
الشامل الذي ينتاب تلك البنية : جعلته اسير علاقاته مع 
الامبر يالية وعملاءها في المنطقة .كما ان فساد النظام واداراته قد 
قاد الشعب السوداني الى حافة مجاعة حقيقية بالرغم من 
مساحات الارض الصالحة لاز راعة واهائلة الاتساع ( ٠7٠١‏ 
مليون فدان ) واللمياه الوفيرة ( 77 مليار متسر مكعب ) . 
ووفرة الايدي العاملة ( ٠١‏ مليون نسمة ) . 

ان نموذج السودان يثبت ثانية ان الانظمة التي تتشبث 
بالامبر يالية لخلاصها . تجد نفسها يوم بعد أخر في محرقة 
الامبر يالية . وان البنى الاقتصادية المنهارة من جراء هذا النهج 
لايمكنها ان تستعيد عافيتها بمنشطات امبر يالية او اموال نفطية 


0 عادل الشبل 


وس 


دعوة للائتنلاف الوطنى 

دان اعداء وطننا وشعبنا آل سعود وأعوا:هم من 
برجوازيين وطفيليين يعيئون فساداً واستغلالاً وظليا 
وتهرأ لعموم شعينا في كل نجال من المجالات 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية» . 

ورد هذا في مقدمة بيان صدر عن انصار الحركة 
الوطئية في الجزيرة العر بية «السغودية» أوائل ابريل 
(نيسان) الماضي موجه للأحزاب السياسية والمنظمات 
الشبابية والنسائية والطلابية . يدعوهم للائتلاف 
الوطني لمواجهة سلطة آل سعود . 

وجاء في البيان الذي تحدث عن الاوضاع 
الاقتصادية والسياسية : «انئا كقوى شبابية وطلابية 
لنصرح عالياً ونطالب بالحاح من القوى السياسية 
والوطنية أحزاباً ومنظمات ومستقلين أن يعوا خطورة 
هذه المرحلة ويستفيدوا من التجارب الماضية ليجعلوا 
من شعار الجبهة الوطنية العريضة ملاً للمارسة 
والتطبيق ليجسدوا بذلك أول خطوة في تحقيق حلم 
شعبنا فى التخلص من مستغليه وجلاديه . 

وبناء على ذلك فاننا نطالب بالتالي : 

١‏ - العمل الجماعي والمشترك من أجل انقاذ 
حياة وأرواح خيرة بنات وأبناء شعبنا وذلك بتوسيع 
حملات التضامن بين القوى الوطنية ذاتها ومن خلاك 
القوى الوطنية والتحررية عربياً وعالياً . 

” - ندعوا الاحزاب السياسية عموماً والتقذمية 
منها بشكل خاص بالاسراع لتحقيق الجبهة الوطنية 
على أرض الواقع 

٠١‏ ندعوا جميع عمال وشباب ونساء وطلاب 
بلادنا للمشاركة من خلال منظياتها واتحاداتها لدفع 
العمل الجبهوي ورص الصفوف ل واجهة اعداءنا 
المشتركين الامبر يالية والصهيونية والرجعية . 


مشروع امريكي لنقل الغاز من قطر الى اوروبا 


كشف وزير الخارجية المصري كمال حسن علي 
في نمحاضرة له في الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي 
« ان الولايات المتحدة الاميركية تدرس فى الوقنت 
الخال : من خط اناري يقل الناز الطس من قطن إلى 
اورويا الغربية » : ١‏ 

واضاف ان هذا المشروع يعتبر بديلا لخط الغاز 
السيسيري الى اوروبا الغربية الذي قارب على 
الاتتهاء . 1 

واضاف حسن علي « ان خط الانابيب المقترح 
يعد هدفا سياسيا للولايات المتحدة . حيث يمكن 
استخدامه كبديل لخط الانابيب السيبيري . .» 

وقال الوزير المصري « ان خط الانابيب الذي 


تدرسه واشنطن سوف ينقل الغاز من قطر عبر شيه 
الجزيرة العر بية ثم يصل الى مصر ويمر في شمال 
افريقيا , قبل ان يعبر البحر المتوسط الى اوروبا , . 
ومن الحدير بالذكر ان الادارة الاميركية . كانت 
قد فشلت في اقناع دول اور وبا الغر بية بالغاء مشر وع 


مد خط الانابيب السيبيري الذي سيز ودها بالغاز 
السوفياتي . لذلك فانها تحاول الان . دراسة وتنفيذ 
' المشروع المشار اليه اعلاة , في تحاولة منها . لمارسة 
ضغوط اقتصادية جديدة على الاتحاد السوفيايت ٠‏ 
ولاحكام قبضتها على بلدان اوروبا الغربية . عبر 
توفير الغاز ها من مصادر اخبرى تتحكم بها محا 


تاما . 


337 ل 


لمة 0 


بين القاهرة وواشنطن حول رأس بناس 


كثيراً ما تلجأ الولايات المتحدة الى تضخيم خلافاتها التذ التفصيلية مع حلفاءها باثارة المزيد من الضجيج الاعلامي . بغية 
تمرير صفقات لاحقة كبيرة . وقد شهدت العلاقات الأميركية «الاسرائيلية» أمثلة كثيرة . يسهل احصلؤها . لذا يمكن القول 
بأن ما ينتاب العلاقات الأمبركية ‏ المصرية , هذه الأيام بخصوص قاعدة رأس بناس لا يشذ كثبراً عن ذلك النهج . 


بعد الاعلان الاميركي عن ايققاف المفاوضات مع 
مصر بخصوص قاعدة رأس بناس . أطلق علة 
مسؤولين في الادارة الاميركية تصريحات تشدد من 
القلق الذي يسود واشتطن بخصوص ما اسموه «الانحراف 
الذي طرأ مؤخراً على سياسة مصر الخارجية» وقد اتصفت تلك 
التصريحات بالتقليل من شأن وأهمية قاعدة رأس بناس عند 
المقارنة مع التسهيلات الكيبرة التي حصل عليها البنتاغون في 


كينيا والصومال وعمان . وذلك في خدمة الغرض الاعلامي 
ذاته .... 

في حين تحتل قاعدة رأس بناس في ستراتيعجية البنتاغون 
الاميركي أهمية كيبرة نظراً الى أنها تشكل «نقطة ارتكاز أساسية 
لانتضار دقوة التدخل الاميركي السريع» وسيطرتها 
الستراتيجية على مضيق باب المندب في خليج عدن حيث طريق 
ناقلات النفط . 

وقد أعاد كاسبر واينبرغر السبب في وقف المفلاوضات 
الى وأن مصر طرحت مطالباً مبالغاً فيها» كما كشف بأن وزارة 
الدفاع الأميركية قد سحبت طلباً تقدمت به الى الكونغرس, 
لتخصيص 45 مليون دولار لتطوير القاعدة المذكورة . 

والمعروف ان مناورات عسكرية اميركية عديلة من 
بينها منلورات «النجم الساطع؛ المشهورة قد استخدمت قاعلة 
رأس بناس ,وقد عكست تلك المنلورات فها بعد اهقاما اميركياً 
ملحوظاً ببذه القاعدة حيث كشف مسؤولون في البيت الأييض 
أن فكرة اقامة هيئة اركان متقدمة للقيادة المركز ية الاميركية في 
رأس بناس , أمر غير مستبعد , وأن التكاليف الاجمالية لاعداد 
تلك القاعدة .كي تستطيع استقبال قوات الفرقة الأميركية 0 
قد تصل الى 2٠0٠‏ مليون دولار تتحملها الولايات المتحدة 
الاميركية . 

وعلى صعيد آخر شددت ردود الفعل المصرية على أن 
العرض المصري المقدم للولايات المتحدة بالتسهيلات ما زال 
سارياً وذلك «لساعدة أي دولة عربية أو اسلامية في رد أي 
عدوان مباشر» حسب تصريح حسن علي . 

في حين ر بط ابو غزالة وزير الذفاع المصري بين جدوى 
تلك التسهيلات وموافقة الدول المجلورة على الاستفادة منها 
حيث قال «أن مصر وافقت على مبدأ التسهيلات ني اطار 
الدفاع. عن دول الخليج» . وأضاف أن منحها سيكون رهن 
بموافقة تلك الدول على تدخل أميركي في أراضيها . اذ ني حال 
عدم حدوث مثل هذه الموافقة فإن التسهيلات ستكون غير 
مجحدية . 

خلاف المتفقين 

ومن خلال رصد التصريحات الأميركية والمصرية حول 
الموضوع يمكن بسهولة التقاط الخيط المشترك الذي يبدأ من 
طرفه الاميركي بخلق خلاف وههي مع مصر والتقليل من شأن 


قاعدة رأس بناس . ومن الطرف المصري بابراز حرص مصر 
على أنظمة الخليج والمصالح «القومية» التي تربطها مع نظام 
القاهرة . وكلا الطرفين يبدف الى تعزيز دور نظام مبارك في 
الاصطفاف الرسمي العربي ما بعد يروت .حيث ان من شأن 
ما يسمى بالخلاف المصري الأميركي المفتعل أن يقرب الأولى 
أكثر من صف عر بي رسمي طويل .كما من شأنه ان يقضي 
بمنسح واشنطن «تسهيلات عسكرية أكبر» فوق الأراضي 
المصرية والكينية والصومالية والعمانية لأن انماه أي خلاف 
تساومي من هذا النوع يترتب عليه ثمن ماء وعند العودة الى 
جوهر العلاقات الاميركية المصرية . يمكننا الجزم بأن الطرف 
الأميركي يحتل موقع المقرر والمهيمن . دائياً . . وعندما يختل 
هدًا الموقع فان ذلك يعني اختلالاً كبيراً في جوهر العلاقة 
المذكورة ؛ وهو أمر مستبعد كلياً في ظل نظام ميارك غزالة . 
لذلك كله فأنه من المعقول جداً .أن يكون هناك خلاف 
«فني» بين مصر والولايات المتحدة , الا انه ليس من المعقول 
أن يؤدي هذا الخلاف الى انحراف مرضي ف العلاقات الأميركية 
- المصر ية . وان الضجة الاعلامية قد جاءت متواقتة مع انهراك 
رجعي عر بي في تمرير الاتفاق الخياني بين لبنان و «اسرائيل» 8 
ولا بد لمصر مبارك أن تلعب دورها كاملاً في هذه المؤامرة تحت 
غطاء من حرص مزعوم على السيادة الوطنية والمصالح 
القومية ؛ وهو حرص ساعدت قضية قاعدة رأس بناس في 
ترويجه وتعزيزه . . اما من جانب اميركا فإن تلك الضجة 
تفتح امامها صفحة البحث في مناطق أخرى ٠‏ كا تفتح شهية 
دول أخرى لاستضافة اليانكي الأميركي . بالاضافة الى ما 
يترتب على ذلك من تعزيز للوجود الأميركي البشع المتمشل 
بالقوات سريعة الانتشار في المنطقة المحيطة بحقول النفط 
لذلك فإنه من المتوقع ان تنجح الخلافات الاعلامية يبن مصر 
واميركا في جني ثهار اتفاقات حقيقية يجري تطبيقها على 
الأرض ‏ 
م . بدران 


دولة الامارات العر بية 


في طر يقها لالغاء 
مجانية. العلاج 


اعلن في ابو ظبي مؤخرا عن مشروع قانون 
يتضمن قائمة باجور الخدمات الطبية الحكومية . في 
خطوة لالغاء محانية الخدمات الطبية , ببنا دكرت احدى 
الصحف انه تم الاستغناء عن ( 17٠١‏ ) من 
الموظفين . 


وينص المشروع الذي وافق عليه مجلس 
الوزراء والذي سيعرض على المجلس الوطني 
الاتحادي لدولة الآمارات في جلسة قادمة على تقديم 
الخدماث الطبية لكل حاصل على بطاقة صحية 
تصدرها وزارة الصحة مقابل ١6١‏ درهم , وتنتهي 
البطاقة بانتهاء مدة الاقامة . ويتم صرف هذه البطاقة 
للمواطنين مانا ودون فترة محددة . كا تصرف ايضا 
للموظفين من غير المواطنين في الحكومة الاتحادية 
والدوائر المحلية والهيئات العامة والمؤسسات الصحية 
واسرهم . وتجدد بطاقتهم بتجديد الاقامة . ويحصل 
فقط من حاملي البطاقة المجانية او غيرها ميلغ عشرة 
دراهم عن كل كشف يؤرض العلاج . 

ما من لا كسلوت الطاتات فحملون بلع 
عشرين درههما مقابل الكشف والعلاج , ومثلها مقابل 
كل نوع من اتواع الفحوصات المختبرية او الاشعة 
و00 درهم مقابل العملية الجراحية الكبيرة . و0٠٠7‏ 
درهم مقابل العملية الجراحية الصغيرة :و 0١‏ ذرهم 
عن الليلة في الغرفة المستقلة في المستشفى ذات السرير 
الواحد , و ١5١٠‏ درهه في الغرفة ذات السريرين ٠‏ 
و0ه درههما للسرير في الاجنحة المتعددة الاسرة . 


اعداد خطة التكامل الامني 
والسيامي بين نظامي مبارك 
وجعفر نميري 


انتهت الخارجية المصرية مؤخرا من اإعداد 
تقريرها بشأن تحقيق التكامل المصري السوداني في 
مجال الامن القومي والشؤون الخارجية تمهيدا لطرحه 
للمناقشة امام المجلس الاعلى للتكامل في اجتّاعه 
المقبل . وفبا يل ابر ز النقاط التي تضمتها التقرير : 

© اوصى التقرير بانشاء مجلس للدفاع المشترك 
بين البلدين يضم وزراء الخارجية والدفاع في 
البلدين . وانشاء هيئة الاركان المشتركة وتتألف من 
رئيس اركان الجيشين المصري والسوداني وعدد متساو 
من ضباط الاركان في كلا البلدين . 

© كما اوصى التقرير ايضا بتشكيل لجنة 
عسكرية دائمة في كلا البلدين لمباشرة تنفيذ قرارات 
مجلس الدفباع المشترك . وهيئة الاركان ووضع 
الدراسات والبحوث . واتشاء مركز للدراسات 
الاستراتيجية المشتركة . 

© وفي محال الصناعات الحر بية طالب التقرير 
بوضع خطة مشتركة للصناعات العسكرية تحقق 
الاكتفاء الذاتي امام الاحتياجات العسكرية للبلدين » 
وفتح اسواق افريقية امام الفائض من الانتاج 
العسكرية وتوزيع المصانع الحر بية توزيعا استراتيجيا 
في البلدين بما يحقق النواحي والاعتبارات الامنية . 

© اما في المجال الخارجي فقد اوصى التقرير 
بتنسيق السياسات في مجال العلاقات الدلوية بين 
خارجية البلدين من خلال اجهاعات دورية على 
مستوى وزراء الخارجية وبين رؤساء البعشات 
الديبلوماسية لكلا البلدين في الخارج . والاتفاق على 
المواقف المشتركة في المؤتمرات الدولية والاقليمية . 


20005 
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في الثلث الثاني من شهر ايار من هذا العام . عقدت الجمعية العامة للامم المتحدة جلسة خاصة 
لمناقشة القضية القبرصية , تقدمت فيها مجموعة دول عدم الانحياز بمسودة مشروع يطالب بانسجاب 
القوات التركية من قبرص ٠‏ وطالبت مجلس الامن باتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ هذا القرار . وقد نجح 
مشر وع القرار بعد التصويت عليه باغلبية ماثة وثلائة اصوات ضد خمسة اصوات وامتناع عشرين دولة 


عن التصويت . 


وكان السيد « رولا نديس » وزير خارجية قبرص ٠‏ قد قال لدى افتتاح جلسة المناقشة المشار اليها 
آنفا « ان اثارة القضية من جديد يبدف الى الحصول على التزام جديد ازاء قبرص الواقعة تحت الاحتلال 


التركي الجزئي » 3 


غلى هامش مناقشات الجمعية العامة للامم المتحدة : 


بين مطرفّة الواقع وضغط تكريس التقسيم 


قضية قبرص هي نقطة الهاس الساخنة في العلاقات 
التركية اليونانية . كونها قضية متعددة الابعاد 
2 متشابكة الاطراف . هذه القضية التي يعاد طرحها 
اليوم على الجمعية العمومية . تتضاوت وتتباين ردود الفمل 
والمواقف منها باختلاف وتباين المصالح . واهم هذه المواقف 
بطبيعة الحال هما الموقفان التركي واليوناني , فالحكومة التركية 
: تصر على البقاء في قبرص ٠‏ وترفض اي قرار يصدر عن الامم 
المتحدة . هذا ويقاطع وفدها اجعاعات الجمعية العمومية 
لمناقشة تلك الازمة . كما رفض رئيس الوفد التركي الاعتراف 
بان الوزير القبرصي ر ولانديس يمثل القبارصة كلهم , في حين 
تطالب الحكومة اليونانية بتدويل القضية القبرصية برعايةالامم 
المتحدة وامينها العام دي كويلار . وتأمل في ان تتدخل الدول 
الاخر ى وخاصةالاوروبية منها للضغط على تركيا مِنْ اجل 
الوصول الى حل , فقد قال وزير الدولة اليوناني للشئون 
الخارجية « نأمل ان يتخلى الجانب التركي عن تعنته ويساهم في 
ايجاد حل ٠»‏ . 
ان حقيقة الازمة القبرصية ابعد من ان ينظر اليها على 
انها مشكلة طائفية فحسب . بل ان الصحيح هو ان اضفاء 
المسحة الطائفية عليها هو من اجل طمس النوايا الامبريالية 
العدوانية ضدها . فقد خص زعيم الحزب الاشتسراكي 
القبرصي « ليسار يدس » حقيقة الازمة بقوله : « ان مشكلة 
قبرص هي قضية احتلال وتحرير . ومن السذاجة الاعتقاد بانها 
مشكلة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك , ان المشكلة 
قائمة لان الولايات المتحدة الامريكية تريد استخدام قبرص 
كقاعدة انطلاق سياسي عسكري للعدوان والسيطرة » » 
واضاف يقول : « ان الصراع في قبرص ليس صراعا بين 


قبارصة اتراك ويونانيين . ان المسألة الاساسية هي ان هناك 
قوى اجنبية تسيء استغلال الوضع | لقائم برمته في المنطقة . 
والحل بانتهاء الاحتلال . وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لقبرص » . 

لقد اخذت المشكلة القبرصية تتطور بشكل دراماتيكي 
خاصة بعد ان اتخذت الجمغية العمومية قرارا يدعو الى سحب 
القوات الاجنبية من قبرص . فقد اعلن « رؤوف دنكطاش » 
زعيم القبارصة الاتراك رفضه القاطع للقرار . ودعى الى 
استقلال القسم الشمالي من الجزيرة واقامة « الدولة الاتحادية 
التركية » وقد كان و زير الخارجية التركي « ايلتر توركبان » قد 


هدد قبل ذلك بان القبارصة الاتراك « سيعلنون استقلاهم اذا < 


لم تسضر المباحشات الحالية بين الطائفتين القبرصيعين عن 


عيء 2 . 

ومن الجدير بالذكر ان مباحثات كانت قد دارت بين 
الاسقف مكار يوس ودنكطاش تحت رعاية الامم المتحدة 
واستمرت سنوات طويلة . اسفرت عن حل يقول بدولة 
اتحادية على غرار الدولة السويسرية « كونتونات » وجوهر ما 
تم التوصل الي هو « ان قبرص جمهورية مستقلة »غير منحازة ٠‏ 
ذات سيادة . وتتكون من طائفتين التركية واليونانية . وتمنح 
الحكومة الفدرالية السلطات الكافية للحفاظ على وحلة 
الدولة . وان تكون هناك منطقتان ادار يتان واحدة في الشمال 
واخرى في الجنوب » وبدا كما لو ان قبرص وصلت الى 
الحل . الا ان المشكلة بدأت تتعقد مرة ثانية حين بدأ تفسير 
نقاط الاتفاق . 

لقد كان الخلاف على التفسير يدور حول شكل الدولة 


الفدرالية وتوزيع النسب فيها . وهل تتم على اساس نسية عدد 
السكان من الطائفتين ام مناصفة ؟ كذلك الخلاف حول 
الصلاحيات الممنوحة لتلك الحكومة . هذا بالاضافة الى رفض 
الحكومة التركية لطلب حكومة قبرص بعودة ماثتي الف :لاجىء 
قبرصي يوناني الى بيوتهم . والكشف عن مصير الفي انسان 
انقطعت اخبارهم واختفوا في حرب 1114 . كل هذا جعل 
تلك المباحئات تصل الى الطريق المسدود . واصطدمت الجهود 
بالكثير من العوائق بسبب من التدخل الخارجي من تركيا 
بشكل خاص . ودول حلف الاطلسي بشكل عام . 

ان الامين العام للامم المتحدة بيريس دي كويلار اعلن 
بانه سيتولى بنفسه متابعة الموضوع حيث سبق له ان كان في 
اعوام 7 - /1417 المبعوث الخاص للامم المتجلة في 
نيقوسيا ؛ الا ان هذه المحاولة . على ما يبدو . ولدت ميتة 
وميئوس منها . ومع ذلك فقد رحبت الحكومة القبرصية 


والحكومة اليونانية بالمحاولة . ومن الجدير بالذكر ان الخكومة” 


اليونائية تطالب بجعل منطقة البلقان منطقة سلام خالية من 
السلاح . وبعقد مؤتمر دولي واسع التمثيل برعاية الامم 
المتحدة يساعد في اباد حل للجوانب الخارجية لقضية 
قبرص . الا ان قادة دول حلف الاطلسي يعرقلون هذه 
المحاولة ويؤيدون استمرار تقسيم الجحزيرة خدمة لمصالحهم 
وخططاتهم ويسعون لفرض حل على قبرص في اطار حلف 


شيال الاطلسي . 


الاستراتيجية العسكر ية الامر يكية 


ان الحكومة الامريكية هي المسؤول الحقيقي عن تأزم 
الوضع ..وعن استمرار تأزمه ايضا في الجزيرة . فالادارت 
الامر يكية المتعاقبة بدءا من ادارة نيكسون .مر ورا بادارة فورد 
وكارتر وانتهاء بادارة ريغان . كلها لعبت ولا زالت تلعب دور 
من يصب الزيت على النار , بغية تأجيج الصراع بين الفرقاء . 
ان مصلحة النظام الرأسمالي الامر يكي بشكل خاص هو اساس 
الموقف . فالكل يعرف الموقع الجغراني الاستراتيجي الذي تحتله 
جزيرة قبرص , خاصة وانها تحدوي على قواعد عسكرية 
بريطانية تشكل حلقة اساسية في سلسلة القواعد العسكرية 
التابعة لحلف شهال الاطلسي . و بالتالي فهي تقوم بجمع الكثير 
من المعلومات الهامة عن بعض دول الشرق الاوسط . وفي هذا 
السياق قامك وتقوم الادارة الامريكية السابقة , واستمرت على 
نفس النهج الادارة الامريكية الحالية ‏ بتزويد تركيا بكميات 
هائلة من احدث الاسلحة , بغية تدعيم الحكومة التركية خاصة 
بعد الانقلاب اليميني الفاشي بقيادة الجنرال ايفرين . ان 
الحكومة التركية الحالية وافقت على تقديم كل التسهيلات 
اللازمة للقوات الامريكية فوق اراضيها بمافي ذلك تخزين 
الاسلحة واستخدام المطارات وما الى ذلك . فقد اكد السفير 
الامريكي لدئ تركيا « روبرت هوب , ان اتفاقا وقعته 


الولايات المتحدة الامريكية وتركيا . ينص على تخزين عتاد قد 


- بيريس دي كويلار . . متابعة شخصية 


يستخدمه حلف شهال الاطلسي . !! 

وعلى استخدام بعض المطارات التركية التي لم يذكر 
عددها ولكنه قال م ان هذه المطارات منتشرة في كل تركيا » » 
لكل هذا قامت الادارة الامريكية بزيادة دعمها لتركيا ووقفت 
ضد محاولات الكونغرس الر بط بين المساعدات العسكرية الى 
كل من اليونان وتركيا وبين القضية القبرصية . وعليه فقد قال 
الناطق بلسان الخارجية الامريكية « بان المساعدات هذين 
البلدين تخصصة لتنيح لها الوفاء بالتزاماتهها تجاه حلف 
الاطلسي . وينبغي الا تستخدم كوسيلة للضغط في مجالات 
اخرى » !! ومن.هنا يمكن فهم سرد الكرم الامريكي » 
للحكومة التركية . ففي الوقت الذي تقدم فيه الحكومة التركية 
كل هذه التسهيلات . تقف الحكومة اليونانية . بعد وصول 
الحركة الاشتراكية الى السلطة . موقفا متشددا من السياسة 
الامريكية عموما ء وتطالب باخراج كافة القواعد العسكرية 
الامر يكية من بلادها ‏ هذا بالاضافة الى موقفها الرافض لنشر 
الصوار يخ النووية الامريكية « ام . اكس » في اوروبا . لقد 
قال رئيس الوزراء اليوناني السيد باباندريو « ان الولايات 
المتحدة الامر يكية تحاول ان تجعل من تركيا ما كانت عليه ايران 
ايام الشاه المخلوع . ان الولايات المتحدة الامريكية كانت 
دوما معادية الحركات التحرر الوطني وتحاول دائما فرض 
سيطرتها على السياسة الخارجية للسوق الاروبية وابقائها في 
حظيرتها » . 

ان الموقف الامر يكي من كلا البلدين , تركيا واليونان , 
يوضح تماما الموقف الامريكي من المشكلة القبرصية . فبقاء 
الجزيرة مقسمة يخدم المصلحة الامريكية . وستستمر الادارة 
الامريكية في دعم الحكومة التركية سياسا وعسكريا . كذلك 
فانه ليس من المستبعد ان تدفع الطرف التركي في الجزيرة الى 
تنفيذ تهديداته باقامة دولته الخاصة به , كنوع من الضغط على 
الموقف اليوناني وابتزازه . او في اطار فرض الامر الواقع . 


جبر يل عوض 


يشؤون دوابية 


0 


نفذت قوات نظام جنوب افريقيا غدواناً عسكرياً 
جديداً ضد جمهورية أموزامبيق ٠‏ بحجة ضرب 
5 قواصد تدربية لشوار منظمة «الؤتمر الوطنني 
الافريقي» وقد عكس هذا العدوان مدى الاستخفاف بسيادة 
البلدان المجاورة ولحرمة تراءها الوطني وللرأي العام العالمي . 
كا شكل هذا العدوان تصعيداً خطيراً للنهيج العدواني ضد 
شعوب القارة الافريقية .. وترافقت الغارات الجوية مع تصعيد 
السياسة العدوانية التي يتتهجها نظام بريتوريا العنصري ضد 
النظام الانغولي التقدمي تحت مبرر القضاء على ثوار ناميبيا 
هناك . 
وقد جاء التصعيد الجنوب افريقي ضد موزامبيق . قبل 
ساعات معدودة من انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة مسألة 
استقلال ناميبيا » بعد انقطاع دام حوالي العامين بسبب حق 
«النقض» الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا لمنع فرض عقوبات على النظام العنصري لعدم 
استجابته حتى الآن للمشروع الذي أقره مجلس الأمن والذي 
طرحته «لجنة الاتضال» بشأن استقلال ناميبيا . وقد تم 
العدوان حين قامت طائرات جنوب افريقيا بقصف اهداف 
مدينة بالقنابل في احدى ضواحي العاصمة مابوتوء أدى الى 
مقتل العديد من العمال الموزامبيقيين في أحد المصانعم وجرح 
آخرين 8 


ويعد هذا العدوان الثاني من نوعه ضد موزامبيق تشنه 
قوات النظام العنصري منذ كانون ثاني (يناير) عام 1١981‏ . 
كا يأتي بعد مضي أقل من خمسة شهور على العملية العدوانية 
ضد ليسوتو » حين قامت مجموعة من الكوماندوس الجنوب 
افريقي قوامها مائة عنصر بالاغارة على أبنية سكنية في العاصمة 
مازاروتشغلها منظمة «الموتمر الوطني الافريقي» . وقتل خلال 
العملية تلك «/51» شخصا بينهم طفلان وخمسة نساء 0 
زعمت مصادر عسكرية جنوب افريقية انذاك بأن الأهداف 
دمرت تماماً وان مجموعة الكوماندوس استولت على كميات كبيرة 
من الأسلحة بما فيها المتفجرات والذخائر وبعض الوثائق 
المعة 2 
لد ربط العنصريون عدوانهم الأخيرة على مابوقو 
بالانفجار الذي أسفر عن تدمير مركز قيادة الأركان الجوية 
والمخابرات العامة في العاصمة جوهانسبيرغ . حيث أفادت 
المصادر بوقوع 1١17‏ إصابة بين قتيل وجريح . وتعتبر منظمة 


عدوان عنصري جديد عل موزامبيق 


انفجريت قدة سلات الحو 


«المؤ تمر الوطني الأفريقي» الملتزمة بشعار الاطاحة بنظام الحكم 
العنصري جنوب افريقياعن طريق الكفاح المسلح . المسؤ ولة 
عن العملية » التي لم تكن سوى انذار مفتوح موجه الى 
السلطات العنصرية البيضاء » كي تستفيق على حقيقة ان ثمة 
زناد افريقي على بندقية . ا 

ورغم اهمية الخسائر البشرية التي سببتها هذه 


العملية ء إلا أنها تفقد أهميتها اذاما قيست بالاهمية السياسية . 


لها . فلهذه العملية ثلاثة وجوه من الأهمية : الاول » يتمثل 
في ان ثوار منظمة «المؤتمر الوطني الافريقي» قد تصلبت 
سواعدهم. وهم يصفون العملية على أنبا جزء من هجوم 
شامل تشنه المنظمة . الثاني . انهم باتوا قادرين على الوصول 
الى أهداف رئيسية تعتبر من مفاصل النظام القائم . اما الثالث 
فهو التوقيت » اذ انبا جاءت لتزيد من تفاقم الأزمات في 
الوضع الداخلي في جنوب افريقيا . حيث يبذل رئيس الوزراء 
بيتر بوتا مساعيه لكسب وجمهرة المحافظين المتطرفين البيض 
الى جانبه . واذا صح القول فان هذه العملية - الانذار » تعتبر 
من أخطر عمليات الثوار الأفارقة ضد النظام العنصري الأبيض 
حتى الآن » رغم أنها تجرد جزء من هجوم شامل ينبىء بتدشين 
مرحلة مقاومة افريقية » لم يشهدوا لها مثيلاً . خصوصاً في 
هذا الوقت بالذات حيث يشهد مخاض انتفاضات داخلية تحاول 
السلطة العنصرية اتخاذ كافة الاجراءات «الوثائقية» القمعية 
ضدها بهدف احمادها وهي في المهد . ومن الجدير بالذكر أنه 
تجتاح جنوب افريقيا موجة تظاهرات طلابية وعمالية تتميز بنمو 
أواصر التحالف بين القوتين ضد قوانين التمبيز العنصري 
الأبيض في البلاد . وعلى الرغم من لجوء السلطات الى أساليب 
القمع المعهودة ٠‏ فانها لم تستطع اماد الموجة حتى الآن ٠‏ بل 
وانبا تتوقع أن تصل هذه الموجة ذروتها في منتصف الشهر 
المقبل » في ذكرى انتفاضة «سيوتو» الرائعة التي قادها الطلبة 
الأفارقة في ”احزيران (يونيو) من عام 19175 ء وعلى الرغم 
من أن السلطة عزت الاضطرابات على الجبهتين الطلابية 
والعمالية » الى «محرضين» و«غحربين» كعاذتها . الا أن 
رجالاتها يشيرون الى أمور أخرى في الكواليس ٠.‏ فهم 
يعتبرون انتصار منظمة روبرت موغابي (زانو) في زيمبابوي من 
جهة . وتصاعد العمليات البطولية التي ينفذها ثوار منظمة 
«المؤتمر الوطني الأفريقي» من جهة أخرى ء قد أعطيا دفعة 
نفسية تشجيعية وزخماً نضالياً للمناضلين في جنوب افريقيا . 
إن النظام العنصري الذي بات عاجزاً عن حل مشاكله 


الداخلية المتفاقمة » سرعان ما يلجأ الى عرض عضلاته أمام 
البلدان الأفريقية المجاورة » ويستخدم سياسة ترهيب ابتزازية 
واضحة ضدها . وهي نفس السياسة العدوانية التي تنتهجها 
سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني 
لالشعوب العربية الأخرى . 
لذلك لم يكن الأمر مستغرباً » ان تتطابق حتسى 
التصريحات التي أطلقها القادة العسكريين في نظام جنوب 
افريقيا مع تصريحات القادة الصهايئة . فقد أعلن وزير دفاع 
نظام الأقلية البيضاء الجنرال ماجنو مالان مهدداً «ان بريتوريا 
على استعداد للعمل في المكان والزمان اللذين يوافقانها» (!) 
وحين نفذت تهديدها عن طريق قصف منطقة صناعية في 
ضواحي عاصمة موزامبيق وهي منطقة تعج بالسكان 
المدنيين» قامت باصدار بيان عسكري قالت فيه «. . حتى إذا 
كانت هناك خسائر في الأرواح بين المدنيين في موزامبيق - وهو 
أمر موّسف - فان القوات المسلحة التابعة لجنوب افريقيا 
لا يمكن ان تكون المسؤ ولة عن ذلك . دائياً تقع المسؤ ولية 
على عاتق حكومة موزامبيق بسبب علاقاتها مع «المؤ تمر الوطني 
الأفريقي» ! 
الا ان الامر لا ينحصر في تشابه الحجج والمبررات بين 
الكيانين العنصريين » انما يتجاوزه الى تشابه المهام الموكولة الى 
كل منهما في إطار منطقته الاقليمية . فالكيانان «الاسرائيل» - 
و«الجنوب افريقي» يقوم كل منهم| بدور ومهمة الدركي المتقدم 
للامبريالية في المنطقتين العربية والأفريقية » ويشهد تأريخ 
تطور العلاقات بين «اسرائيل» وجنوب افريقيا » بأن مثل هذا 
التحالف راسخ الأساس » فقد ساهم أكثر من ألف عسكري 
عنصري الى جانب الصهاينة في حرب عام 1444 ٠‏ وكان 
الطيار «الاسرائيل» الأول الذي قتل في تلك الخرب هو مواطن 
من جنوب افريقيا » وقامت بريتوريا بتزويد تل أبيب أثناء 
حرب 14517 بدفعة من طائرات «ميراج» وقطع الغيار لها . 
وبنحوالف «متطوع» واثناء حرب تشرين عام 1917 » قامت 
طائرات النقل الحربية فور انتهاء العمليات العسكرية بشحن 
)٠0(‏ دبابة من جنوب افريقيا الى «اسرائيل» بدلاً من 
الدبابات التي فقدها الجيش «الاسراثيلي» » وأشرف على هذه 
العملية بيتر بوثا نفسه حين كان وزيراً للدفاع . وفي مقابل 
ذلك تقوم «اسرائيل» بتزويد النظام العنصري في جنوب افريقيا 
بالأسلحة التكنولوجية الحربية » ومنها الأسلحة الخفيفة 


والطائرات والزوارق والصواريخ ومختلف المستلزمات والاعتدة' 


“الحربية . 
لقد سلك نظام بريتوريا العنصري طريق العدوان 
وإبادة العرق الأسود وتحطيم ارادة الشعب الجنوب افريقي عن 
طريق فرض سيطرته عليه بقوة الحديد والنار . كيا يفعل 
الكيان الصهيوني منذ إقامته ضد الشعب الفلسطظيني ٠‏ الا ان 
إرادة الشعوب أثبتت انها قادرة على خوض الحرب حتى نبايتها 
الظافرة . 


سيف الدين باسل ْ 


.قى خضم الازمات الحكومية اللتلالحتقةنئ ايطاليا: 


الحزب لاير اكي يبحت عن حليف١‏ 


العقبات التي صادفت حكومة رئيس الوزراء 
الايطالي امينتوري فانغاني , كانت كفيلة باسقاط 
ثلاث حكومات متتالية ٠‏ واذا كان رئيس مجلس 
الشيوخ سابقاً . قد نجح في تذليل الكثير منها بمهارة السيابي 
المحنك ٠‏ فان ذلك لم يكن كافياً لوحده للبقاء عللاً رأس 
الحكومة مدة تتجاوز الحد الوسطي للحكومات الايطالية 
السابقة . 

لقد جرع فانغاني . على مضض منه . مرارة تلك 
العقبت . الواحدة تلو الاخرى . فلم يرى امامه من مجال 
للخروج من مأزق الاثتلاف الحكومي البائس بعد ان تصدع 
اثر قرار انسحاب الحزب الاشتراكي منه . الا بخروجه من 
الحكم . وحاول رئيس الجمهورية ساندرو برتيني ان يثنيه 
عن عزمه . وطلب اليه طرح الثقة بالحكومة امام مجلسي النواب 
والشيوخ . الا انه اصر على الاستقالة . وسقطت بذلك 
الحكومة الثالثة والار بعون ني الجمهو رية الايطالية بعد الحرب 
العالية الثانية . حينها لم يجد رئيس الجمهورية من خياز امامه 
سوى الدعوة الى انتخابات برلانية عامة مبكرة في اواخر 
حزيران (يونيو) المقبل . 

ان الازمة الحكومية الراهنة في ايطالياء تدخل في سياق 
سلسلة طويلة من الازمات الحكومية المتلاحقة , وجميعها تدخل 
في سياق سلسلة اوسع من الازمات الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية والامنية . حتى اضحت تلك الازمات بمثابة الخبز 
اليومي لبلد السباغيني ٠‏ 

صحيح ان الذي اودى بحياة الوزارة الايطالية الاخيرة 
التي كانت تعيش على احسان الاخرين هو خطوة الحزب 
الاشتراكي التي ربما جاءت نتيجة التباعد الفكري والسياسمي 
عن الحزب الديمقراطي المسيحي . الا ان الصحيح كذلك هو 
ان الاشتراكيين قد بدأت تداعب مشاعرهم بقوة طموجات 
التحول الى طرف سياسي فاعل يمسك بزمام التواز ن الايطالي » 
و يسعى من خلال ذلك الى تحسين شر وطه بصورة تدر يجية على 
طريق الامساك بزمام القرار السياسي في خاتمة المطاف . 

لقد انطوت صيغة مشاركة الحزب الاشتراكي في الاقلية 
البرلمانية للحكومة ‏ على .نتائج متضار بة : فمن ناحية » تؤمن 
للحزب الديمقراطي المسيحي الاستقرار السياسي المنشود. 
وتؤمن للتحزب الاشتراكي , من ناحية اخرى نفوذاً معيناً 
وساظة معينة في صياغة القرار السياسي الحكومي ومراقية 
تنفيذه . الا ان!هذه الصيغة جعلت الحزب الاشتراكي يجد 
نفسه مسؤولاً . من ناحية معنوية . عن القرارات الاقتصادية 
الحكومية التي سعت, الى تقبيد الاجور وتشديد اجراءات 


التقشف , ومسؤولاً الى حد ما عن تدهور الوضع الاقتصادي 
في البلاد . حيث بلغت نسبة البطالة حوالٍ ١١,‏ من مجموع 
الأيدي العاملة »كا بلغ التضخم حوالي “1/ وهي نسبة تعتبر 
من النسب الأكثر ارتفاعاً ف البلدان الرأسمالية . 

والى جانب ذلك . فقد وجد الاشتراكيون انفسهم 
مساهمين في تحمل المسؤولية على الصعيد السياسي . ان عودة 
نشاط القوى المحافظة واليميئية المتطرفة الى الساحة السياسية ,' 
تركت بصماتها الواضحة التي تمنلت في انسحار نفوذ 
الاشتراكيين وتقلص تأثيرهم على سلوك الحزب الحاكم . 
و بدا واضحاً ان ميول الانفراد بالقرار السياسي لنى 
الديمقراطيين المسيحيين ٠‏ نابغة أساساً من قدرتهم عن 
الاستغناء عن دعم ومشاركة الاشتراكيين لهم . 

و بالمقابل فان هدف تهميش الحزب الشيوعي الايطالي 
في الحيلة السياسية في البلاد قد اصابه الفشل . فبعد انتكاسه 
الحزب الشيوعي التي ظهرت ملامحها بارزة ني عام 191/4 ٠‏ 
التي أدت إلى انهيار الاستراتيجية التي اختطها مع الحزب 
الديمقراطي المسيحي . سعى الى تجاوزها في المؤتمر السادس 


فانغاني . . حكومة بعد اخرى . .! 


عشر الأخير وطرح استراتيجية مرحلية جديلة . 

لقد تخلى الحزب الشيوعي الايطالي عن استراتيجيته 
المرحلية التي صاغها في مطلع السبعينات : المسلومة التأر يخية » 
التي كانت تعني على الصعيد السيامي . تشكيل حكومة 
ديمقراطية يتمتع بها الحزب بمواقع تتناسب مع قدرته الحقيقية » 
والعمل من أجل تقوية هذه المواقع بصورة تدريجية بطيئة . 
بغية تجئيب البلاد الانقسام الى شطرين ٠‏ الامر الذي يفتح 
البب واسعاً أمام نسف اسس التوازن الايطالي الساند . 
لذلك فقد استمر الحزب الديمقراطي المسيحي على رأس 
السلطة . كما استمر الحزب الشيوعي في المعارضة . وني احد 
تصر يحاته في عام 1417/7 اكد الدومور و رئيس الوزراء الاسبق 


على ان دور الحزب الشيوعي الايطالي في النظام السيامي القائم . 


هو مساعدة الديمقراطيين المسيحيين على الاحتفاظ بالسلطة . 
على ان يبقئ هو نفسه في المعارضة . وما دام يؤدي مثشل هذا 
الدور . فإن الشيوعبين الايطاليين يتصرفو ن كديمقراطيين 
حقيقين . اما اذا حاولوا الاستيلاء على السلطة ؛ فانيم 
يكشفون عن حقيقة نواياهم التسلطية (!!) . 

أما اليوم فإن الحزب الشيوعي يطرح استراتيجية جديلة 
اطلق عليها اسم «البديل الديمقراطي» . كخطوة اولى 
وضرورية على طريق وقف حالة الانحسار السياسي للحزب ٠‏ 


ومن أجل فرض مشاركته الفعلية على أية تركية حكومية , 


ورغم وجود اتفاق مبدثي بين الحز بين الشيوعي 
والاششراكي على خوض معركة الانتخابات المحلية المقبلة 
بشكل مشترك . الا ان الحزب الاشتراكي لا يزال حتى الآن 


يستبعد احتال قيام جبهة يسارية عريضة , على غرار النموذج _ 


الفرنسي . من أجل انتزاع الحقيية الاولى من أيدي 
الديمقراطيين المسيحيين . 

ان خطوة كهذه سيكو ن ها تأثيراً كبيراً على التوجهات 
السياسية القاقمة في ايطاليا سواء لجهة السياسة الاقتصادية 
الداخلية او لجهة السياسة التي يمكن أن تتبئاها الحكومة من 
مسألة نصب الصوار يخ النووية الامريكية عابرة القارات على 
الاراضي الايطالية . الا ان الحزب الاشتراكي الذي لم يكن له 
خيار آخر سوى الاقشراب من الشيوعيين في محاولة لفك 
الحصار الذي يفرضه عليه الحزب الديمقراطي المسيحي ٠‏ فان 
موقفه لا زال متأرجحاً بين التيارين الاقوى في ايطاليا . 

لذلك فان الامر الاكيد الذي يمكن قوله . ان ايطاليا 
سوف تذهب الى صناديق الاقتراع يومي 75 .و 1 من شهسر 
حز يران (يونيو) المقبل . لتختار بين الاستمرارية او التغيير © 


شؤون دوابية 


عدوان عنصري جديد عل موزامبيق 


اللشحريت ورب د: مستلاج الحو 


نفذت قوات نظام جنوب افريقيا غدواناً عسكرياً 
(© جديداً ضد جمهورية أموزامبيق » بحجة ضرب 
: قواعد تدريبية لشوار منظمة «المتمر الوطني 
الافريقي» وقد عكس هذا العدوان مدى الاستخفاف بسيادة 
البلدان المجاورة ولحرمة ترابها الوطني وللرأي العام العالمي . 
كا شكل هذا العدوان تصعيدا خطيرا للنييج العدواني ضد 
شعوب القارة الافريقية . وترافقت الغارات الجوية مع تصعيد 
السياسة العدوانية التي يتتهجها نظام بريتوريا العنصري ضد 
النظام الانغولي التقدمي تحت مبرر القضاء على ثوار ناميبيا 
هناك 0 
وقد جاء التصعيد الجنوب افريقي ضد موزامبيق ٠‏ قبل 
ساعات معدودة من انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة مسألة 
استقلال ناميبيا » بعد انقطاع دام حوالي العامين بسبب حق 
«النقض» الذي استخدمته الولايات التحدة الأمريكية 
وبريطانيا لمنع فرض عقوبات على النظام العنصري لعدم 
استجابته حتى الآن للمشروع الذي أقره مجلس الأمن والذي 
طرحته «لجنة الاتصال» بشأن استقلال ناميبيا . وقد تم 
العدوان حين قامت طائرات جنوب افريقيا بقصف اهداف 


مدينة بالقنابل في احدى ضواحي العاصمة مابوتوء أدى الى 
مقتل العديد من العمال الموزامبيقيين في أجد المصانعم وحرح 
آخرين 5 
ويعد هذا العدوان الثاني من نوعه ضد موزامبيق تشنه 
قوات النظام العنصري منذ كانون ثاني (يناير) عام 1941 . 
كما يأتي بعد مضي أقل من خمسة شهور على العملية العدوانية 
ضد ليسوتو. حين قامت مجموعة من الكوماندوس الجنوب 
افريقي قوامها ماثة عنصر بالاغارة على أبنية سكنية في العاصمة 
مازارو تشغلها منظعة والمؤتمر الوطني الافريقي» . وقتل خلال 
العملية تلك «/؟» شخصا بينهم طفلان وخمسة نساء .. وقد 
زعمت مصادر عسكرية جنوب افريقية انذاك بأن الأهداف 
دمرت تماماً وان مجموعة الكوماندوس استولت على كميات كبيرة 
من الأسلحة بما فيها المتفجرات والذخائر وبعض الوثائق 
المهمة . 
لقد ربط العنصريون عدواهم الأخيرة على مابوقو 
بالانفجار الذي أسفر عن تدمير مركز قيادة الأركان الجوية 
والمخابرات العامة في العاصمة جوهانس بيرغ . حيث أفنادت 
المصادر بوقوع 19117 إصابة بين قتيل وجريح . وتعتبر منظمة 


«المؤتمر الوطني الأفريقي» املتزمة بشعار الاطاحة بنظام الحكم 
العنصري جنوب افريقياعن طريق الكفاح المسلح . المسؤ ولة 
عن العملية . التي لم تكن سوى انذار مفتوح موجه الى 
السلطات العنصرية البيضاء » كي تستفيق على حقيقة ان ثمة 
زناد افريقي على بندقية . 

ورغم اهمية الخسائر البشرية التي سبيتها هذه 


العملية . إلا أنها تفقد أهميتها اذاما قيست بالاهمية السياسية , 


لها . فلهذه العملية ثلاثة وجوه من الأهمية : الاول » يتمغل 
في ان ثوار منظمة «المؤتمر الوظني الافريقي» قد تصلبت 
سواعدهم. وهم يصفون العملية على أنبا جزء من هجوم 
شامل تشنه المنظمة » الثاني » انهم بأتوا قادرين على الوصول 
الى أهداف رئيسية تعتبر من مفاصل النظام القائم . اما الثالث 
فهو التوقيت . اذ انها جاءت لتزيد من تفاقم الأزمات ف 
الوضع الداخلٍ في جنوب افريقيا » حيث يبذل رئيس الوزراء 
بيتر بوتا مساعيه لكسب وجمهرة المحافظين المتطرفين البيض 
الى جانبه . واذااصح القول فان هذه العملية ‏ الانذار » تعتبر 
من أخطر عمليات الثوار الأفارقة ضد النظام العنصري الأبيض 
حتى الآن . رغم انها مجرد جزء من هجوم شامل ينبىء بتدشين 
مرحلة مقاومة افريقية » لم يشهدوا لها مثيلاً . خصوصاً في 
هذا الوقت بالذات حيث يشهد مخاض انتفاضات داخلية تحاول 
السلطة العنصرية اتخاذ كافة الاجراءات «الوثائقية) القمعية 
ضدها بهدف اخماذها وهي في المهد . ومن الجدير بالذكر أنه 
تجتاح جنوب افريقيا موجة تظاهرات طلابية وعمالية تتميز بنمو 
أواصر التحالف بين القونين ضد قوانين التمبيز العنصري 
الأبيض في البلاد . وعلى الرغم من لجوء السلطات الى أساليب 
القمع المعهودة ء فانها لم تستطع اخماد الموجة حتى الآن ٠‏ بل 
وانها تتوقع أن تصل هذه الموجة ذروتها في منتصف الشهر 
المقبل » في ذكرى انتفاضة «سيوتو» الرائعة التي قادها الطلبة 
الأفارقة في ”احزيران (يونيو) من عام 191/5 » وعلى الرغم 
من أن السلطة عزت الاضطرابات على الجبهتين الطلابية 
والعمالية » الى «محرضين» و«مخربين» كعاذتها. الا أن 
رجالاتها يشيرون الى أمور أخرى في الكواليس » فهم 
يعتبرون انتصار منظمة روبرت موغابي (زانو) في زيمبابوي من 
جهة ٠‏ وتصاعد العمليات البطولية التي ينفذها ثوار منظمة 
«المؤتمر الوطني الأفريقي» من جهة أخرى . قد أعطيا دفعة 
نفسية تشجيعية وزخماً نضالياً للمناضلين في جنوب افريقيا . 
إن النظام العنصري الذي يات عاجزاً عن حل مشاكله 


0 


ٍْ الداخلية المتفاقمة . سرعان ما يلجأ الى عرض غضلاته أمام 
البلدان الأفريقية المجاورة » ويستخدم سياسة ترهيب ابتزازية 
| واضحة ضدها . وهي نفس السياسة العدوانية التي تنتهجها 
سلطات الاختلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني 
[الشعوب العربية الأخرى . 
لذلك لم يكن الأمر مستغربا » ان تتطابق حتسى 
التصريحات التي أطلقها القادة العسكريين في نظام جندوب 
افريقيا مع تصريحات القادة الصهاينة . فقد أعلن وزير دفاع 
نظام الأقلية البيضاء الجنرال ملجنو مالان مهدداً «ان بريتوريا 
على استعداد للعمل في المكان والزمان اللذين يوافقانها» (!) 
وحين نفذت تهديدها عن طريق قصف منطقة صناعية في 
ضواحي عاصمة موزامبيق وهي منطقة تعج بالسكان 
المدنيين» قامت باصدار بيان عسكري قالت فيه «. . حتى إذا 
كانت هناك خسائر في الأرواح بين المدنيين في موزامبيق - وهو 
| أمر مؤسف - فان القوات المسلحة التابعة لجنوب افريقيا 
لا يمكن ان تكون المسؤ ولة عن ذلك . دائيا تقع المسؤ ولية 
على عاتق حكومة موزامبيق بسبب علاقاتها مع «الموتمر الوطني 
الأفريقي» ا 
الا ان الامر لا ينحصر في تشابه الحجج والمبررات بين 
الكيانين العنصريين » انما يتجاوزه الى تشابه المهام الموكولة الى 
كل منهها في إطار منطقته الاقليمية . فالكيانان «الاسرائيلٍ» - 
ودالجنوب افريقي» يقوم كل منهم| بدور ومهمة الدركي المتقدم 
للامبريالية في المنطقتين العربية والأفريقية » ويشهد تأريخ 
تطور العلاقات بين «اسرائيل» وجنوب افريقيا » بأن مثل هذا 
التحالف راسخ الأساس 2 فقد ساهم أكثر من ألف عسكري 
عنصري الى جانب الصهاينة في حرب عام 144 ٠‏ وكان 
الطيار «الاسرائيلي» الأول الذي قتل في تلك الحرب هو مواطن 
من جنوب افريقيا » وقامت بريتوريا بتزويد تل أبيب أثناء 
حرب 1457 بدفعة من طائرات «ميراج» وقطع الغيار للها . 
وبنحوالف «متطوع» واثناء حرب تشرين عام 191/7 » قامت 
طائرات النقل الحربية فور انتهاء العمليات العسكرية بشحن 
)٠٠١(‏ دبابة من جنوب افريقيا الى «اسرائيل» بدلاً من 
الدبابات التي فقدها الجيش «الاسرائيل» » وأشرف على هذه 
العملية بيتر بوثا نفسه حين كان وزيراً للدفاع . وفي مقابل 
ذلك تقوم «اسرائيل» بتزويد النظام العنصري في جنوب افريقيا 
بالأسلحة التكنولوجية الحربية » ومنها الأسلحة الخفيفة 
والطائرات والزوارق والصواريخ ومختلف المستلزمات والاعتدة 
“الحربية. 
لقد سلك نظام بريدوريا العنصري طريق العدوان 
وإبادة العرق الأسود وتحطيم ارادة الشعب الجنوب افريقي عن 
طريق فرض سيطرته عليه بقوة الحديد والنار . كما يفعل 
الكيان الصهيوني منذ إقامته ضد الشعب الفلسطيني » الا ان 
إرادة الشعوب أثبتت انها قادرة على خوض الحرب حتى نهايتها 
الظافرة ‏ 


سيف الدين باسل 


.قى خضم الاآزمات الحكوم ميةالمتلاعهقتةق ايطاليا: 


لحز جداك هدر أكي يبحضمن. حليضا . 


العقبات التي صادفت حكومة رئيس الوزراء 
الايطالي امينتوري فانغاني . كانت كفيلة باسقاط 
ثلاث حكومات متنالية : واذا كان رئيس محلس 
الشيوخ سابقاً . قد نجتح في تذليل الكثير منها بمهارة السيامي 
المحنك . فان ذلك لم يكن كافياً لوحده للبقاء عللاً رأس 
الحكومة مدة تتجاوز الحد الوسطي للحكومات الايطالية 
السابقة . 

لقد تجرع فانغاني , على مضض منه . مرارة تلك 
العقبات . الواحدة تلو الاخرى . فلم يرى امامه من مجال 
للخروج من مأزق الائتلاف الحكومي البمئس بعد ان تصدع 
أثر قرار انسحاب الحزب الاشتراكي منه . الا يبخروجه من 
الحكم . وحاول رئيس الجمهورية ساندرو برتيني أن يثنيه 
عن عزمه , وطلب اليه طرح الثقة بالحكومة امام مجلسي النواب 
والشيوخ , الا انه اصر على الاستقالة . وسقطت بذلك 
الحكومة الثالثة والار بعون في الجمهورية الايطالية بعد الحرب 
العللية الثانية . حينها لم يجد رئيس الجمهورية من خيار امامه 
سوى الدعوة الى انتخابات برمانية عامة مبكرة في اواخر 
حزيران (يونيو) المقبل . 

ان الازمة الحكومية الراهنة في ايطاليا ء تدخل في سياق 
سلسلة طويلة من الازمات الحكومية المتلاحقة . وجميعها تدخل 
في سياق سلسلة اوسع من الازمات الاقتصادية والاجهاعية 
والسياسية والامنية . حتى اضحت تلك الازمات بمثابة الخبز 
اليومي ليلد السباغيني . 

صحيح ان الذي اودى بحيلة الوزارة الايطالية الاخيرة 
التي كانت تعيش على احسان الاخرين هو خطوة الحزب 
الاشتراكي التي ربما جاءت نتيجة التباعد الفكري والسياسي 
عن الحزب الديمقراطي المسيحي . الا ان الصحيح كذلك هو 
ان الاشتراكيين قد بدأت تداعب مشاعرهم بقوة طموحات 
التحول الى طرف سياسي فاعل يمسك بزمام التواز ن الايطالي » 
ويسعى من خلال ذلك الى تحسين شر وطه بصورة تدر يجية على 
طريق الامساك يزمام القراز السيامي في خافة المطاف ا 

لقد انظوت صيغة مشاركة الحزب الاشتراكي في الاقلية 
البرلمانية للحكومة , على نتائج متضار بة : فمن ناحية ٠‏ تؤمن 
للحزب الديمقراطي المسيحي الاستقرار السيامي المنشود » 
وتؤمن للتحزب الاشتراكي . من ناحية اخرى نفوذاً معيناً 
وسلطة معينة في صياغة القرار السياسي الحكومي ومراقبة 
تنفيذه , الا ان هذه الصيغة جعلت الحزب الاشتراكي يجد 
نفسه مسؤولاً . من ناحية معنوية . غن القرارات الاقتصادية 
الحكو, التي سعت, الى تقييد الاجور وتشديد اجراءات 


التقشف , ومسؤولاً الى حد ما عن تدهور الوضع الاقتصادي 
في البلاد . حيث بلغت نسبة البطالة حو!!. ١١,‏ من مجموع 
الأيدي العاملة .كما بلغ التضخم حوالي 17/ وهي نسبة تعتبر 
من النسب الأكثر ارتفاعاً في البلدان الرأسمالية . 

والى جانب ذلك , فقد وجد الاشتراكيون انفسهم 
مساهمين في تحمل المسؤولية على الصعيد اللسياسي . ان عودة 
نشاط القوى المحافظة واليمينية المتطرفة الى الساحة السياسية » 
تركت بصماتها الواضحة التي تمثلت في انسحار نفوذ 
الاشتراكنين وتقلص تأثيرهم على سلوك الحزب الحاكم . 
و بدا واضحاً ان ميول الانفراد بالقرار السياسي للى 
الديمقراطيين المسيحيين . نابعة أساساً من قدرتهم عن 
الاستغناء عن دعم ومشاركة الاشتراكيين هم . 

و باللقابل فان هدف تهميش الحزب الشيوعي الأيطالي 
في الحيلة السياسية في البلاد قد اصابه الفشل . فبعد انتكاسه 
الحزب الشيوعي التي ظهرت ملامحها بارزة في عام 191/4 : 
التي أدت إلى انيار الاستراتيجية التي اختطها مع الحزب 
الديمقراطي المسيحي . سعى الى تجاوزها في المؤتمر السادس 


فانغاني . . حكومة بعد اخرى . . ! 


عشر الأخيز وطرح استراتيجية مرحلية جديلة . 

لقد تخلى الحزب الشيوعي الايطالي عن استراتيجيته 
المرحلية التي صاغها في مطلع السبعيات : المسلومة التأر يخية » 
التي كانت تعني على الصعيد السيامي . تشكيل حكومة 
ديمقراطية يتمتع بها ا لحزب بمواقع تتناسب مع قدرته الحقيقية . 
والعمل من أجل تقوية هذه المواقع بصورة تلريجية بطيئة » 
بغية تجنيب البلاد الانقسام الى شطرين . الامر الذي يفتح 
الببب واسعاً أمام نسف اسس التوازن الايطالي الساند . 
لذلك فقد استمر الحزب الديمقراطي المسيحي على رأس 
السلطة . كيا استمر الحزب الشيوعي في المعارضة . وني احد 
تصر يحاته في عام ١417/7‏ اكد الدومورو رئيس الوزراء الاسبق 


على ان دور الحزب الشيوعي الايطالي في النظام السياسي القائم , 


هو مساعدة الديمقراطيين المسيحيين على الاحتفاظ بالسلطة . 
على ان يبقئ هو نفسه في المعارضة . وما دام يؤدي مشل هذا 
الدور : فإن الشيوعيين الايطاليين يتصرفو ن كديمقراطيين 
حقيقين . اما اذا حلولوا الاستيلاء على السلطة . فانم 
يكشفون عن حقيقة نواياهم التسلطية (!!) . 

أما اليوم فإن الحزب الشيوعي يطرح استراتيجية جديدة 
اطلق عليها اسم «البديل الديمقراطيء . كخطوة اولى 
وضرورية على طريق وقف حالة الانحسار السيامي للحزب ٠‏ 


ومن أجل فرض مشاركته الفعلية على أية تركيبة حكومية , 


ورغم وجود اتفاق مبدئي بين الحز بين الشيوعي 
والاشتراكي على خوض معركة الانتخابات المحلية المقبلة 
بشكل مشترك , الا ان الحزب الاشتراكي لا يزال حتى الآن 


يستبعد احهال قيام جبهة يسارية عريضة . على غرار النعوذج .. 
الفرنسي . من أجل انتزاع الحقيية الاولى من أيدي. 


الليمقراطين المسيحيين . 
ان خطوة كهذه سيكو ن ها تأثيراً كييراً على التوجهات 
السياسية القائمة في ايطاليا سواء لجهة السياسة الاقتصادية 
الداخلية او لجهة السياسة التي يمكن ان تتبناها الحكومة من 
مسألة نصب الصوار يخ النووية الامر يكية عابرة القارات على 
الاراضي الايطالية . الا ان الحزب الاشتراكي الذي لم يكن له 
خيار آخر سوى الاقتراب من الشيوعيين ,في محاولة لفك 
الحصار الذي يفرضه عليه الحزب الديمقراطي المسيحي ٠‏ فان 
موقفه لازال متأرجحاً بين التيارين الاقوى في ايطاليا . 
لذلك فان الامر الاكيد الذي يمكن قوله . ان ايطاليا 
سوف تذهب الى صناديق الاقتراع يومي ”7 و 7 من شهر 
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قبل قرن من الزمن غاب كارل ماركس 
عن العالم . ومع ذلك لا تزال نظريته الثورية تحافظ على كامل 


حيويتها وراهنيتها . وتحدث . بارتباطها الوثيق مع اللينينية - ماركسية عصر 


الامبر يالية -. التيار الفكري الاعظم تأثيراً والأوسع انتشاراً في عالمنا المعاصر . وكان 


منبع قوة الماركسيّة يكدن بالضبط في أنها لم تكن عقيدة جامدة بل 6ك ع كن 


للتحليل ودليلاً للفعل الثوري وكما أشار لينين في حينه . لم تعطٍ نظر ية كار ل ماركس 


سوى موضوعات توجيهية عامة .ولم تفعل سوى ان وضعت حجر الزاوية لذلك 


العلم الذى يترتب على الشيوعيين أن يدفعوه إلى الأبعد في جميع الا تجاهات . 


إذا شاؤوا ألا يتأخر واعن موكب ال حياة . وربما كانت مقولة لينين هذه تصح 


اكثر ما تصح عند استعراضنا لارث كار ل ماركس النظري 


في مجال المسألة القومية والكولونيالية . 


لقد عاش كارل ماركس في مرحلة الرأسمالية ما قبل الاحشكارية حيث كان 
يسيطر في أوروبا الاتحاه لتكوين الدول القومية » ولم تكن حركة التحرر 
القومي تعني . في ذلك الحين ؛ إلا عددا محدودا من الأمم الاوروبية » 
وبخاصة في أوروبا الوسطى . أما المسألة الكولونيالية فكانت لا تزال » قبل دخحول 
الرأسيالية في طورها الامبريالي الاعلى , في مطلع فجرها . وفي مشل هذه الظروف 
التاريخية الملموسة » لم تحتل مسألة القوميات » وكما يشير لينين » سوى أهمية ثانوية في 
نظرية كارل ماركس بالمقارنة مع «المسآلة العمالية» . غير أن نظريته كانت . بالرغم من 
ذلك . «بعيدة عن تجاهل الحركات القومية بعد السماء عن الآرض» . 
© ديالكتيك العلاقة بين الأمة والطبقة . بين الوطني والأئمي : 

نظر كارل ماركس إلى: الأمة باعتبارها كياناً انتقالياً في مسار التاريخ يتوافق مع 
ضرورات التطوز الرأسهالي » وتبدأ خصائصه بالزوال مع تطور البرجوازية لتختفي تماماً 
مع وصول البروليتاريا إلى السلطة : 5 ٍ 

«فالفواصل الوطنية والتناقضات بين الشعوب تزول يوما بعد يوم تبعا لتطور 
البرجوازية وحرية التجارة والسوق العالمية وتشابه الانتاج الصناعي وشروط المعيشة الناجمة 
عن ذلك » وعندما تستولي البروليتاريا على الحكم تعمل لازالتها أكثر أيضاً . فإن نضال 
البروليتاريا نضالاً مشتركاً » يشمل الأقطار المتمدنة على الأقل . هو أحد الشروط الأولية 
لتحررها» (بيان الحزب الشيوعي) . 

إن هذه النظرة الأممية إلى تنظيم العالم وإلى نضال البروليتاريا لا تعني بالطبع إنكار 
وجود الأمم كأمر قائم ويفترض أن يستمر في الوجود في مستقبل منظور . ففي مرحلة 
الرأسيالية » تشكل الدولة القومية تشكيلة لا بد منها ومرحلة على طريق الأمية واختفاء 
التناقضات القومية . ومن هنا ء كانت دعوة كارل ماركس إلى تحرير وتوحيد الأمم 
المضطهدة واللمزقة مثل ألمانيا وإيطاليا وبولونيا . 

اعتبر كارل ماركس ٠‏ وكيا يقول مكسيم رودنسون , أن الآمة الحديثة هي مجتمع 


شمولي يرتكز على تكامل مساحة واسعة من الأرض بعدد كبير من الناس » ويتحقق هذا . 


التكامل بواسطة صناعة قوية ووسائلمواصلات ونقل متطورة » وكذلك الاشتراك في 
سوق قومية واسعة . وتتحرك الأمة وتنعم بتواصل تاريخي من جراء الترابط بين شتى 
طبقاتها الاجتاعية فى آلية نظام اقتصادي محدد . وقد أقام مازكس رابطاً بين مفهومه هذا 
عن الأمة وبين نظريته الرئيسية عن صراع الطبقات من خلال مقولة «الطبقة القومية» أو 


الطبقة القائدة قومياً . ففي كل مرحلة تاريخية من حياة شعب ثمة طبقة اجتاعية محددة تخدم 
المصالح العامة للآمة عندمة تخدم مصالحها الخاصة . وعلى أساس هذه المقولة الجوهرية 
استطاع كارل ماركس ان يحدد طبيعة العلاقة الديالكتيكية التي تر بط الأمة بالطبقة والنضال 
الوطني بالنضال الاممي .. 
قبالرغم من أن نضال البروليتاريا ضد البرجوازية هو ء في جوهره . نضالاً ميا . 
إلا أن هذا النضال يتخذ بالضرورة » في بادىء الامر ء شكلاً وطنياً ٠‏ إذ ينبغي على 
الطبقة العاملة في كل بلد أن تقضي . قبل كل شيء . على «برجوازيتها الخاصة» : 
«وبما أن على البروليتاريا أن تستولي أولاً على السلطة السياسية ٠‏ وأن تشيد نفسها 
بحيث تغدو الطبقة القائدة للأمة وأن تصبح هي الآمة ٠»‏ فهي لا تزال بعد إذن وطنية » 
ولكن ليس بالمعنى البرجوازي هذه الكلمة» (بيان الحزب الشيوعي) . 
وفي نقده «لبرنامج غوته» . حدد كارل ماركس بشكل دقيق طبيعة العلاقة ( 
الديالكتيكية التي تربط النضال الوطني للبروليتاريا وبنضالها الاممي حينا كتب : 
«يجب ان يكون الدافع الذاتي الى التضال حافزاً يلزم الطبقة العاملة بأن تنتظم في 
بيتها » فتثبت شخصيتها في بلادها التي هي المشرح الأساسي لكفاحها . ويضبح نضاها 
في ذلك قومياً ليس من حيث المضمون فحسب ٠‏ وإنما كما يقول البيان الشيوعي «من حيث 
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إلا أن «نطاق الدولة القومي ا حالي» . مثال ذلك نظاق الامبراطورية الالمانية ذاته ع 
يدخل بدوره في «مجال» السوق العلمية اقتصادياً وف «مجال» النظام الدولي سياسيا» (نقد 
برنامجي غوته وإيرفروت) . ومن هنا بالضبط تنبع أهمية وضرورة توحيد عمال جميع 
البلدان في النضال ضد البرنجوازية العالمية ومن أجل إسقاط النظام الرأسهالي . 
لقد اعتبر كارل ماركس إذن أن نضال البروليتاريا المي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنضاهها 
الوطني . وفي ظروف البلدان المضطهدة قومياً .. لن تتمكن الطبقة العاملة من تحمل 
مسؤ ولياتها الأنمية تجاه الحركة الثورية العالمية إلا إذآ ساهمت بنشاط في النضال الوطني 
التحرري الحادف الى ضمان استقلال بلدانها وتحررها . وعلى اعتبار أن حركة البروليتاريا 
الأعية لن تقوم بدورها بفاعلية » وكها يشير أنجلز . إلا إذا قامت على أساس تعاون 
وتضامن عمال أمم مستقلة . وعلى اعتبار أن عمال البلدان المضطهدة قومياً «سيكونون 
أتميين بشكل أفضل إذا كانوا وطنيين حقاً» (رسالة انجلز الى كاوتسكي ٠‏ 7 شباط 
لحلل . 5 
© «أزيلوا استغار الانسان للانسان ٠‏ تزيلوا استثار أمة 
لأخرى» 
لقد عبر هذا الشعار الوارد في «بيان الحزب الشيوعي» أصدق تعبيرعن جوهر الموقف 
الماركسي تجاه المسآلة القومية . فسبب الاضطهاد القومي واستثار أمة لأمُة اخرى كان 
يكمن » في نظر كارل ماركس ٠‏ في قيام الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . وعندما يزول 
تناحر الطبقات في قلب كل أمة «يزول في الوقت نفسه العداء والحقد بين الأمم» (بيان 
الحزب الشيوعي) . وهذا يعني ان القضاء على الاضطهاد القومي هو جزء من القضية 
العامة : قضية القضاء على الاستثار الطبقي » قضية تحرير جماهير الكادخين اجتاعياً . 
وعلى هذا الآساس . اعتبر كارل ماركس ان. الطبقة العاملة » عبر تضالها من أجل 
انتصار الثورة الاشتراكية » هي وحدها القادرة على إنهاء الاضطهاد القومي وتعزيز أواصر 
التعاون والأخوة بين مختلف الامم . فانتصار البروليتاريا على البرجوازية سيعني . فيا 
يعنيه » «التغلب على جميع النزاعات القومية والصناعية التي تخلق في الوقت الحاضر العداء 
بين الشعوب . ولهذا فإن انتصار البروليتاريا على البرجوازية هو . في الوقت ذاته . اشارة 
الى تحرير جميع الأمم المضطهدة» . 
إن هذه النظرة إلى مسألة التحرر القومي بارتباطها مع انتصار الثورة الاشتراكية » 


د ع 0 


2 

قد دفعت كارل ماركس الى ان يتخذ من نضال الحركات القومية موقفاً نسبياً وذلك من 
خلال النظر إلى المسألة القومية من منظور واحد هو منظور توافقها أوتعارضها مع نضال 
الحركة العهالية الشورية من أجل انتصار الاشتراكية . فكارل ماركس . وكما يقول 
0 لم يجعل من الحركات القومية مفهوماً مطلقاً ٠‏ لآنه وكان يعرف أن:انتصار الطبقة 
العاملة هو وحده الذي يستطيع أن يحرر جميع القوميات تحريرا تاما» . وفي المرحلة 
التاريخية » من تطور الرأسيالية » التي عاصرها كارل ماركس لم تكن تتوافر بعد العوامل 
التي تسمح بتحديد «جميع الضلات المتبادلة الممكنة بين الحركات التحريرية البرجوازية في 
الأمم المضطهدة وبين الحركة التحريرية البروليتارية في الأمة المضطهدة» (لينين » حق 

الأمم في تقرير مصيرها) . : 
وانطلاقاً من هنا » كان موقف ماركس من التركات القومية يتغير تبعا لتغير الظروف 
التاريخية » وكان تأييده لنضالاتها التحررية مشروطاً دوماً بمدى خدمة هذه النضالات 
لنضال الحركة الاشتراكية بمجموعها . ففي تلك المرحلة » كانت بعض الحركات القومية 
تخدم موضوعياً الاشتراكية وتصب في نضال البروليتاريا الثوري ضد البرجوازية ‏ في حين 
كانت هناك حركات قومية أخرى تقف موضوعيا في معارضة الحركة الاشتراكية وتستخدم 


في كبح نضاها . 
© اخضاع حق تقرير المصير لمتطلبات الاستراتيجية الشورية 
العامة : 


إن الاسلوب الذي اتبعه كارل ماركس في معالجته لقضايا الحركة القومية في بولونيا 
من جهة ولقضايا الحركات القومية للتشيكيين ولسلاف اوروبا الجنوبية من جهة ثانية قد 
عبر » بشكل ساطع . عن حقيقة موقفه النسبي من الحركات القومية ومن شعار حق 
الشعوب في تقرير مصيرها . وكان موقف ماركس هذا يستند إلى مرتكزين رئيسيين : 
مصالح التقدم الاجتاعي الذي يشكل نضال الطبقة العاملة قوته المحركة الرئيشية ع 
ومتطلبات الاستراتيجية الثورية الأوروبية التي كانت موجهة » في المقام الأول »ء ضد 
روسيا القيصرية «الاحتياطي الأكبر للرجعية في اوروبا» . 

كان دعم نضال بولونيا.من أجل استقلالها الوطني تقليداً ثابناً في صفوف الحركة 
العمالية والديمقراطية الاوروبية في القرن التاسع عشر . وفي هذا الاطار دافع كارل 
ماركس بثبات عن حق الشعب البولوني في تقرير مصيره » وعن حق بولونيا في 
الاستقلال » وبقيت مسألة ضهان استقلال بولونيا مسألة ثابتة في كتابات كارل ماركس 
وفريدريك انجلز نظراً للدور المركزي الذي كان يحتله هذا البلد » في نظرهما » في اطار 
مجمل الاستراتيجية الثورية الاوروبية . وقد سعى ماركس الى تثبيت موضوعة حق تقرير 
المصير للشعب البولوني في برنامج الأبمية الأولى التي أسسها في عام 174 » والتي ارتبط 
قيامها . في الواقع » بالانتفاضة البولونية التي اندلعت قبل عام من ذلك التاريخ . 

وكان دفاع ماركس عن حق بولونيا في الاستقلال ينطلق » في الأساس . ليس من 
المبدأ الديمقراطي العام حول حق الأمم في تقرير المصير م وإفا كان ينطلق من أهمية 


المعركة التي كان يخوضها البولونيون ضد روسيا القيصرية وانعكاساتها على تجمل الاوضاع ١‏ 


الثورية في اوروبا . 

فكارل ماركس لم ينظر إلى المسألة البولونية باعتباوها مسألة قومية مجردة » بل نظر 
إليها من زاوية سياسية واستراتيجية آخذاً بعين اعتباره » في المقام الأول » مصلحة عموم 
الحركة الثورية الأوروبية . ففي مناسبتين محددتين » وكيا يشير جورج هوبت . عندما 
بدأت تلوح في الأفق امكانيات حقيقية لاندلاع ثورة روسية ٠‏ تحولت بولونيا من «قومية 
ضرورية» إلى «قومية خاسرة» لأنها بدت وكأنها قد فقدت وظيفتها الرئيسية كرأس حربة في 
النضال ضد القيصرية . 


لقذ كان الموقف الذي اتخذه كارل ماركس من الحركات القومية للتشيكيين ولسلاف 


أوروبا الجنوبية على نقيض الموقف الذي اتخذه من الحركة القومية البولونيا .. فقد وقف 
ماركس وانجلز بحزم ضد الحركات القومية الني قام بها التشيكيون وسلاف اوروبا 
الجنوبية » واعتبرا هذه الشعوب كشعوب «رجعية لا تناضل في سبيل الحرية التي كانت 
القيصبرية عدوها الرئيسبي » وما كانت تشكل «مراكز امامية» للقيصرية في أوروبا 
تستخدمها للقضاء على حركات «الشعوب الثورية» كما حدث عند القضاء على الشورة 
البرجوازية الديمقراطية المجرية . 

وف تعليقه على الموقف الذي اتخذه كارل ماركس تجاه هذه المسألة » أشار لينين » في 
مطلع عام 1415 » إلى أنه «كانت ثمة أسباب تاريخية وسياسية في عام 1/644 للتمبيز بين 
الأمم «الرجعية» والآأمم الثورية الديمقراطية » وقد كان ماركس على حق في تنديده بالأمم 
الأولى والدفاع عن الأخرى . إن حق تقرير:المصير هو مطلب واحد من مطالب 
الديمقراطية . ولذا كان من الطبيعي إخضاع هذا المطلب للمصالح العامة للديمقراطية . 
وفي عام 184/8 » وفي السنوات التالية ع كانت هذه المصالح العامة تنحصر » بالدرجة 
الاولى » في محاربة القيصرية» (لينين » الثورة الاشتراكية وحق الأمم في تقرير مصيرها) . 


© إن شعباً يضطهد شعوباً أخرى لا يمكنه أن يكون حرأ» : 

استطاع كارل ماركس . من خلال معالجته للمسألة الايرلندية » ان يحدد أسس 
الموقف الماركسي الثوري تجاه قضايا الأمم المضطهدة » وتمكن من إغناء مفهومه حول 
طبيعة العلاقة الديالكتيكية التي تربط بين الصراع القومي والصراع الطبقي . ففي مرحلة 
اولى » اعتقد كارل ماركس بان القضاء على نير الاضطهاد القومي الذي كان يعانيه الشعب 
الايرلندي على ايدي كبار الملاكين العقاريين الانكليز لن يتم إلا بعد ضمان انتصار الثورة 
الاشتراكية في انكلترا . واعتباراً من خريف العام 1651 ١‏ بدأت تتضح ملامح مقاربة 
ماركسية جديدة للمسألة الايرلندية » توصل ماركس على أساسها الى الاستنتاج بأن توفير 
شروط انتصار الثورة البروليتارية في انكلترا » وبالتالي شروط انتصار الثورة الاججاعية في 
أوروبا » لن يتم إلا بعد ضمان استقلال ايرلندا . ففي الرسالة التي كتبها . في التاسع 
من نيسان عء إلى «سيغف ريد ميير» و «أوغست فوغت» . كتب ماركس يقول : 

«بعد انشغالي بالقضية الايرلندية لبضع سنوات انتهيت إلى هذه النتيجة . ألا وهي 
أن الضربة الحاسمة ضد الطبقات الحاكمة الانكليزية (ولسوف تكون حاسمة بالنسبة إلى 
الحركة العمالية في جميع أنجاء العالم) لا يمكن توجيهها في انكلترا » بل في ايرلندا وحدها 
(...) . ولما كانت انكلترا هي حاضرة الرأسمال ‏ الدولة التي سيطرة حتى الآن على 
السوق العالمية » فهي في الوقت الراهن أهم البلدان من أجل ثورة العبال (...) ٠‏ 
وبالتالي فإن التعجيل بالثورة الاجتّاعية في انكلترا هو أهم هدف لرابطة العيال الأممية » 
والوسيلة الوحيدة للتعجيل بهذه الثورة هي تأمين الاستقلال لايرلندا . وهكذا فإنه من 
واجب الأنمية في كل مكان أن تجعل النزاع بين انكلترا وإبرلندا في الطليعة » وان تنحاز 
بصورة علنية الى ايرلندا في كل مكان» . 

ويفسر لينين هذا التغير في موقف ماركس فيقول : «إن الظروف تطورت بشكل 
وقعت معه الطبقة العاملة الانكليزية مذة طويلة نسبياً من الزمن تحت تأثير الليبراليين 
وسارت في ذيلهم » وفقدت دورها القيادي بفضل سياسة عمالية ليبرالية . أما الحركة 
التحريرية البرجوازية في ايرلندا » فقد اشتد ساعدها واتخذت اشكالا ثورية . فإذا 
ماركس يعيد النظر برأيه ويصلحه (. . .) . إن الطبقة العاملة الانكليزية لن تتحرر مالم 


. تفحرر ايرلندا من النير الانكليزي . إن استعباد ايرلندا يوطد الرجعية في انكلترا ويغذّيها» 


(لينين » حق الامم في تقرير مصيرها) . 

لقد اعتبر كارل ماركس أن «الرافعة الثورية» يجب أن تنتقل من انكلترا الى ايرلندا 
على اعتبار أن إسقاط الاوليغارشية العقارية البريطانية في انكلترا سيظل مستحيلاً طاما 
احتفظت هذه الاوليغارشية بمواقعها الأمامية الحصينة في إيرلندا وسيكون القضاء على 


مواقع الارستقراطية العقارية الانكليزية في ايرلندا اسهل بما لا يقاس منه في انكلترا » لآن 
المسألة الايرلندية «وليست مجرد مسألة اقتصادية » بل هي إلرقت نفس فالة قومية » 
باعتبار أن الملاكين هناك [في إيرلندا] » ليسوا . كيا هي الحال في انكلترا » كبار الأمة 
التقليديين ويمثليها . بل مضطهديها البغيضين حتى الموت» (رسالة ماركس إلى لودفيغ 
كوغلمان . 8؟/١١1859/1)‏ . 
إن تحرير إيرلندا سيساهم إذن في إضعاف القواعد الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية التي تستند إليها الطبقات البرجوازية السائدة في انكلترا » وسيؤدي بالتالي إلى 
تسهيل مهمة الطبقة العاملة الانكليزية الرامية الى ضهان انتصار الشورة امجاءة 2 
شريطة أن تتخلص البروليتاريا الانكليزية «من رابطتها الحالية مع ايرلندا» ٠‏ وتفصل 
سياستها تجاه ايرلندا «بصورة جازمة عن سياسة الطبقات الحاكمة» . 
لقد توصل كارل ماركس . من خلال دراسته للمسآلة الايرلندية الى القناعة بأن 
اضطهاد أمة لآمة اخرى يساهم في تقوية الهيمنة الايديولوجية التي تفرضها برجوازية الآمة 
المضطهدة الظالمة على «عمالها» وفي شل فاعلية نضاهم الثوري : 
«فالعامل الانكليزي يشعر أنه » بالقياس الى العامل الايرلندي » يشكل فرداً من 
الأمة الحاكمة ‏ وبذلك يتحول الى أداة في أيدئ الأرستغراطين والرآسا لين فى بلاده ضد 
إيرلتدا ٠‏ ار ل لات آل 5 0 
الطبقة العاملة الانكليزية على الرغم من تنظيمها » السر الذي تحافظ بواسطته الطبقة 
الرأسم|لية على سلطانبها . الآمر الذي تدركه هذه الطبقة على أكمل وجه» (رسالة ماركس 
الى مييروفوغت) . ولكن عندما تتحرر إيرلندا » سيطغى الصراع الطبقي في انكلترا على 
الصراع من أجل «الأهداف القومية؛ وسيحل التضامن المي بين صفوف البروليتاريا 
الاتكليزية محل نزعات التعصب القومي . ما يؤديٍ بالتالي الى اضعاف الهيمنة 
الايديولوجية التتي تفرضها الطبقات السائدة على الطبقة العاملة في انكلترا والى ضمان 
توحيد عمال الامتين . الانكليزية والايرلندية » في النضال ضد العدو الشعرك : 
البرجوازية الانكليزية . وعلى أساس جميع هذه الاعتبارات . دعا كارل ماركس الى 
العمل «على إيقاظ الوعي لدى إلعمال الانكليز بآن تحرر إيرلندا الوطني ليس هو بالنسبة 
إليهم مسألة عدالة مجردة أوشعور انساني » بل الشرط الأول لتحررهم الاجتاعي الخاصض» 
(المصدر السابق) . 
في المسألة الايرلندية » سار ماركس وانجلز . وكما أشار لينين » على سياسة 
بروليارية منسجمة . متاسكة الحلقات إلى النهاية » تربي الجماهير فعلاً بروح 
الديمقراطية والاشتراكية : 
«إن سياسة ماركس وانجلز في قضية ايرلندا قد اعطت اعظم مثال ٠‏ ما يزال يحتفظ 
حتى الان باهمية عملية هائلة ‏ على السلوك الذي ينبغي ان تنهجه بروليتاريا الأمم 
المضطهدة ازاء الحركات القومية) (لينين . حق الأمم في تقرير مصيرها) . 


© إن المند . يما تسسرفه من رجال ونقد عل حساب انكلترا؛ 


هى أفضل جليف لنا») : 

أعاد كارل ماركس اهتّاماً ملحوظاً » خلال سنوات 188٠‏ - 1850 » لمعاللجة 
المسألة الكولونيالية التي كانت تجاببها شعوب البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة » وكانت 
تلك الفترة قد شهدت توسعاً ف ظاهرة استقباد الدول الرأسم|لية الاوروبية لشعوب بلدا 
آسيا وأفريقيا من جهة . وتصاعداً في النضال الوطني المناهض للاستعمار الذي كانت 
تخوضه شعوب هذه البلدان من جهة ثانية » ومن أبرز مساهمات كارل ماركس في هذا 
المجال كانت سلسلة المقالات التي كتبها للصحيفة الأمريكية التقدمية «نيويورك ديلي 
تريييون» » وبخاصة حول افند والصين . 

حلل كارل ماركس تحليلاً دقيقاً ظاهرة الاستعمار وكشف عن ترابطها العضوي مع 


الرأسالية ٠‏ كما فضح بشدة الاستثار الوحشي الذي كانت تمارسه برجوازيات الدول 
الأوروبية الاستعمارية على شعوب البلدان المستعمرة والتابيعة . وقد رأى ماركس بأن 
السياسة الاستعارية تعكس » في الواقع » المظاهر الأكثر بشاعة والأكثر دموية في النظام 
الرأسهالي » وأشار إلى أن «النفاق العميق والهمجية الملازمة للحضارة البرجوازية يظهران 
أمام عيوننا بكل عراهه| حين نشاهد هذه الحضارة لا في بلداننا » حيث ترتدي اشكلاً 
محترمة » بل في المستعمرات حيث تبرز بدون أي أردية وأغطية) (النتائج المقبلة للحكم 
البريطاني في الهند » م آب  )188«‏ 
وقد تصدى كارل ماركس . في هذا السياق » لمحاولات تبزير الفتقوفحات 
الاس عمارية بادعاءات عن «الرسالة التمدينية» وعارض الفكرة القائلة بأن البرجوازية 
الاوروبية تلعب دوراً «تقدمياً» في المستعمرات وشبه المستعمرات ٠»‏ وأكد بأن هذه 
البرجوازية » وعلى الرغم من اضطرارها لزرع بذور التقدم في المستعمرات من خلال 
اشاعتها لنمط الانتاج الرأسالي في حدود معينة » إلا أن كل ما ستضطر إلى تحقيقه «لن 
يجلب الحرية لجماهير الشعب ولن يحسمّن وضعها بصورة جوهرية» . فالمسألة ليست رهناً 
بتطور القوى المنتججة وحسب ٠‏ بل هي مرتبطة ايضاً «بما إذا كان الشعب يملك هذه القوى 
أم لا» . وقد استخلص كارل ماركس من هذا التحليل أن تحرير البلدان المستعمرة والتابعة 
من نير الاستعمار الآجنبي هو الشرط الوحيد لضان انبعاثها وتقدمها » ورأى بأن ذلك من 
الممكن أن يتحقق إما عن طريق انتصار الشورة الاشراكية في البلدان الأوروبية 
الاستعمارية أوعن طريق انتصار ثورات التحرر الوطني في المستعمرات وشبه 
المستعمرات . 
فبالاستناد الى مثال الهند » كتبٍ ماركس بهذا الخصوص : «إن سكان المند لن 
يتمكنوا من جني ثهار نضوج تلك العناصر من عناصر المجتمع الجديد . التي زرعتها 
البرجوازية البريطانية في صفوفهم ٠‏ طلما لم تحل البروليتاريا الصناعية في بريطانيا 
العظمى ذاتها محل الطبقات الحاكمة حالياً ٠‏ أوطاما لم يصبح اهنود أنفسهم على ما يكفي 
من القوة لكي يخلعوا عن كواهلهم النير البريطاني إلى الأبد» (النتائج المقبلة للحكم 
البريطاني في الهند) . 
لم ينظ ركارل ماركس إلى العلاقة بين الثورة الوطنية التحررية في المستعمرات وشبه 


. المستعمرات والثورة البروليتارية في البلدان الرأسمالية الأوروبية من وجهة نظر أحادية 


الجانب ٠‏ مقتصراً على دراسة تأثيرَ الشورة الاججاعية في أوروبا على بلدان الشرق 
المستعمر + بل قارب هذه العلاقة منطلقاً من تداخلها ومن تأثيراتها المتبادلة . ففي مقالات 
عديدة » أشار كارل ماركس الى ان التغيرات الداخلية الجارية في البلدان ا 
والتابعة والناجمة عن انخراط هذه البلدان في مجال التطور الرأسمالي العالمي ٠‏ وقي المقاوم 
الاول منها تصاعد النضال الوطني التحرري ضد المستعمرين الأجانب ٠‏ إن هذه 
التغيرات ستترك بالضرورة انعكاساتها على مجمل النظام الرأسمالي العالمي وستؤدي الى 
زيادة حدة تناقضاته » تما يسهل بالتالي مهمة البروليتاريا الثورية . 

فعندما اندلعت في الصين . في عام 180١‏ . حركة فلاحية تحررية واسعة مناهضة 
للنظام الاقطاعي وللغزاة الأجانب . عرفت باسم «عصيان تايبنغ» » أشار ماركس إلى أن 
الثورة الصينية المتصاعدة ستّارس . من دون شك ٠‏ تأثيراً كبيراً على الأوضاع الثورية في 
أوروبا إلى درجة «أن الانتفاضة القريبة المقبلة لشعوب اوروبا ء والمرحلة القريبة المقبلة 
لنضالها من أجل الحريات الجمهورية ومن أجل شكل للحكم أكثر توفيراً » ستكون 
لاغلب الظن رهناً بما يجري حالياً في امبراطورية السماء ‏ الضد المباشر لأوروبا ‏ أكثر ما 
ستكون رهتاً بأي سبب سياسي آخر قائم في الوقت الحاضر» (الشورة في الصين وف 
أوروبا » ١4‏ حزيران 1608) ويستطرد كارل ماركس في نفس المقال قائلاً : 

«يمكن التنبؤ بجرأة . إذا أخذنا بالحسبان أن الصباعة والتجارة البريطانيتين قد 
اجتازتا الشوط الأكبر من الدورة الاقتصادية العادية » بأن الثورة الصينية ستطلق الشرارة 


سس 


في قذيفة النظام الصناعي المعاصر الجاهزة للانفجار وتفجر الأزمة العامة التي تختمر من 
زمان والتي ما أن تنتشر في الخارج حتى تتبعها على الفور ثورات سياسية في القارة . وإن 
المشهد سيكون طريقاً : الصين تثير المزات في العالم الغربي » بينا الدول الغربية تعيد 
«النظام؛ إلى تصابه في شانغاي ونانكين وفي مصب القناة الكبرى بواسطة السفن الحربية 
الانكليزية والفرنسية والامريكية» . 
وعلى اساس هذا التقييم لدور النضال الوطني التحرري لشعوب البلدان المستعمرة 
والتابعة في إنضاج شروط العملية الثورية في أوروبا » دعا كارل ماركس البروليتاريا 
الثورية إلى دعم نضال شعوب المستعمرات وشبه المستعمرات مؤ كداً على وحدة المصالح 
والصلة العميقة التي تربط بين الحركة الوطنية التحررية المناهضة للاستعمار وحركة 


البروليتاريا الشورية المناضلة ضد الرأسمالية ومن أجل انتصار الشورة الاجتاعية في 


اوروبا . فعندما نشبت الانتفاضة الشعبية ضد الاحتلال الانكليزي في المهند.. كتب 
ماركس الى انجلز . في ١4‏ كانون الثاني ١864‏ » يقول : وإن الهند » بما ستتنزفه من 
رجال ونقد على حساب انكلترا » هي في الوقت الحاضر افضل حليف لنا» . 

ومن هذا المنطلق كذلك . تصدى كارل ماركس بحزم للمحاولات التي كانت تقوم 
نا الصحافة البرجوازية الاوروبية للنيل من هيبة حركات التحرر الوطني لشعوب البلدان 
المستعمرة والتابعة » وذلك من خلال تصوير الانتفاضات الشعبية المناهضة للاستعهار » 
التي كانت تندلع في هذه البلدان , وكأنها تجرد «مذابح وحشية) ينظمها بعض «قظاع 


الطرق» ضد جنود وضباط الاحتلال . ومن خلال تصديه الحملات الدس والافتراء على" 


حركات التحرر الوطني » دافع كارل ماركس عن شرعية كافة اشكال وأساليب النضال 
التي كانت تلجأ إليها شعوب البلدان المستعمرة والتابعة » وأشار في معرض تعليقه على ردة 
فعل الصحافة البرجوازية الانكليزية على ال هجمات المفاجئة والمذابح الليلية التي كان 
ينظمها الثوار الصينيؤن ضد جنود وضباط جيش الاحتلال الاتكليزي إلى أنه وبدلاً من 
مواعظنا عن الفظائع الرهيبة التي يرتكبها الصينيون » كما تفعل الصحافة الانكليزية 
الباسلة . يحسن بنا أن نعترف بأن هذه الحرب هي حرب دفاع عن المال والمأوى » خحرب 
شعبية في سبيل الحفاظ على القومية الصينية (. . .) . ولا يمكن في الحرب الشعبية مقارنة 
الوسائل التي تستخدمها الآمة الثائرة مع القواعد المعترف بها عامة للحرب النظامية » أو 
مع أي مقياس مجرد آخر . بل مع درجة الحضارة التي بلغتها تلك الأمة الثائرة فقطء (إيران 
والصين . ه حزيران /اه186) . 
وأخيراً » وإذا عدنا إلى الفكرة اللينينية الواردة في بداية هذا المقال » يمكننا القول 
بأن كارل ماركس قد ترك لنا » من خلال كتابات متفرقة وظرفية . مجموعة من ا موضوعات 
التوجيهية ومن المبادىء العامة ومن نقاط الاستدلال التي شكلت بمحصلتها منهجاً علمياً 
ثورياً لتحليل المسألة القومية والكولونيالية . وفي مرحلة تاريخية جديدة » تميزت يدخول 
. الرأسهالية في طورها الامبريالي » استطاع فلاديمير ايلتش لينين » باستناده الى موضوعات 
ماركس التوجيهية ومبادئه العامة » أن يضع أسس استراتيجية وتكتيك الحركة الشيوعية 
والعمالية العالمية تجاه المسألة القومية والكولونيالية في عصر الامبريالية » في عصر الشورة 
الاشتراكية وثورات التحرر الوطني الظافرة . في عصر الانتقال من الرأسهالية الى 
الاشتراكية على الصعيد الكوني © 


أهم المصادر : 
كارل ماركس وفريدريك انجلز : في الاستعمار . دمشق , دار دمشق للطباعة والنشر [من دون تاريخ] . 
- معهد الماركسية اللينينية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي : كارل ماركس , حياته 
ولاعياله . موسكو . دار التقدم . 141 (بالفرنسية) . 
ليتين : ماركس - انجلس - الماركسية . موسكو . دار التقدم [من دون تاريخ] . 
- جورج هوبت وميكابيل.لوي ولكودي فيل : الماركسيون والمسألة القومية 1844 - 1414 ٠‏ باريس ٠‏ 


ماسبيرو :18174 . 
مكسيم رودنسون : «الماركسية والأمة» . في الانسان والمجتمع . باريس . العدد 8 , كانون الثاني - شباط 


يفّح في الأول من حزيران 
المعرض الأو ل لجماعة فناني الأرض 
والتي تأسست داخل اطار الاتحاد 
العام للفنانين التشكيليين 
الفلسطينيين . 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الجماعة 
ليست الاولى من نوعها ضمن الحسركات 
التشكيلية العر بية . حيث هناك جماعة الفنانين 
العشرة في لبنان ٠‏ والتجريببيين في مصر ء 
والمرسم الحرفي في الكويت . . الخ . 
وترفع هذه الجماعة المكونة من الفنانين 
التشكيليين : عبد الرحمن المزين ‏ عماد عبد 
الوهاب ‏ محمد المزين ‏ جمال الافغاني - 
معادلة فنية محتواها : 


الفنان+ البيئة- الاثر الفني 
وتضيف الجماعة في بيامبا التأسيسي 
مفصلة هذه المعادلة بأن الفنان هو العامل 


الأساسي اذ ان البيئة أو الخامة أو الاعلام لا 
يصنعو ن العمل الفني بل لا بد من انسان فنان 
تتوفر لديه ملكة الابداع والقدرة على الخلق 
الفني . من خلال ادراكه بخفايا الفن تكنيكيا 
ووعياً وتجرية . . ١‏ 

أما عن البيئة فيضيف البيان ؛ بأنمبا 
المناخ الذي يمد الفنان بالخامات المختلفة وهي 
تؤثر فيه وني موضوعاته ونوعية فنه لما تحتويه 


واجباعية ودينية . . . الخ 
فالفن منذ القدم كان مشلا للمجتمع 
والفنان معبراً عن الجماعة . وهو الذي يرفع 
الانسان من التمزق والتشتت الى الوحلة 
والتكامل . . والفنان يطلع برسالة اجماعية 
مزدوجة ؛ رسالة مباشرة يفرضها المجتمع 
واخرى غير مباشرة تنشأ من تجارب الفنان 
ووعيه الاجناعي , هذا ما يقوله ارنست 
أما عن الأثر الفني فيعرفه البيان بأنه 
الناتج الملموس الخالد . والذي نستطيع ان 
نرى فيه الفنان والبيئة والمجتمع . وقيمة الاثر 
الفني لا تقوم على اساس انه من قديم او 
حديث او منتمياً للمدرسة التقليدية او 
الانطباعية والتجريدية والسريالية . . ابا 
تقوم على اساس ما يتحقق فيه من عملية ا خلق 
التي هي نتيجنة حتمية ثعجت من امتزاج 
الذات بللوضوع وزوال التعارض بينهما ٠‏ 
وينتهي البيان التأسيسي بخلاصة 
مفادها انه اذا كان الفننان حريصا على اداء 
وظيفته الاجباعية فلا بد من تببين ان هذا 
العالم متغير وان يساعد على تغييره , وهذا ما 
نشاهده في كل الفنون عبر التاريخ وخاصة في 
من الشورات والجدير بالذكر ان المعمرض 
سيفهح في 1948/5/١‏ في صالة المركز 


ا 08 “لي 1 1 


ؤ 
ؤ 


انجز في دائرة الاعلام والثقافة في 
مظلمة الجر ب الفلسطنية فلم اخماريم 
جديد سيناريو واخراج حكمت داود 
ويتناول الفيلم مج الارهاب الصهيوني 
ضد الشعب الفلسطيني وما قام به من مجازر 
ابتداء من دير ياسين حتى مجزرة صبرا 
وشاتيلا والتصفيات الجسدية لقادة المقاومة 
الفلسطينية ومنهم ماجد ابو شرار . الذي 
اغتيل في روما عل ايلي الموساد 
الاسرائيلي ٠‏ والفيلم يؤكد على ان 


-المخرج حكمت داوود اثناء ادارة تصوير احد المشاهد . 


التصفيات الجسدية للقادة الفلسطينيين لن 
يوتف نضال هذا الشعب العظيم بل سوف 
يستمر رغم شلام الدم ما دام هناك زهرة 
وشبل فلسطيني . 

وقد قام بلمونتاج عدنان سلوم ؛ 
ووضع الموسيقى التصويرية الفنان حسين 
نازك . وقام بالتصوير عمر الرشيدي ونبيل 
الز بيدي , الفيلم 15 ملم ملون ‏ ومدته 


ثلاثون دقيقة 


الحرب الفلسطينية - 
الاسرائيلية 


عن وكالة د ابو عرفة » للصحافة . 


والنشر في القدس . صدر كتتاب جديد من 
جمع واعداد وترتيب الوكالة - نفسها . تحت 
عنوان « الحرب الفلسطينية الاسراثيلية < 
ابعاد وخلفيات وانعكاسات » على اساس 
انبا اطول حر وب اسرائيل مع العرب . 
وقد جاء الكتابٍ موثقا بللهدث 
التسجيلي المباشر , في سرد متواصل هذه 
٠‏ الحرب . ومشتملا على مجموعة من الصور 
للوقائع المهمة ‏ اضافة الى احتوائه لنص 
اللقاء الكامل بين ياسر عرفات وافتيري » 
هذا اللقاء الذي تم اثناء المعارك . واثار 
ضجة كبرى في اسرائيل . وفي معظم 


المناطق. . 
وقد جاء الكتاب في ٠١١‏ صفحة من 


السبت ٠١‏ أيار 1947 يوم محزن 
للثقافة المصرية والعر بية . فقد رحل الشاعر 
المصري أمل دنقل عن عمر ملىء بالأحزان 
وذاكرة لم تشهد إلا ما هو متب في تاريخ 
بلاده وتاريخ هذه الأمة . 
فقد كان أمل دنقل يعاني من مرض 
خبيث منذ فترة بعيدة . وجاء عدم الاهتام 
الجدي بوضعه الصحي ليضع خماية لصوت 
شاعر متميز في جهود الشعر العر بي : كان 
موته خسارة جسيمة . 
ولد أمل دنقسل في صعيد مصر عام 
ع ويداً بنشر أشعاره منذ اوائل 
الستينات في المجلات المصرية والعر بية . 
صدرت له حتى الآن أربعة دواوين هي : 
البكاء بين يدي زرقاء الهامة . وتعليق على 
ما حدث . ومقتل القمر . والعهد الآتي . وله 
ديوان تحت الطبع يتناول فيه تجربته مع 
المرض .كما ستصدر له في هذا الشهر (الأعيال 
الكاملة) عن دار روز اليوسف بالقاهرة . 
وكانت اخر قصيدة كتبها الشاعر امل 
دنقل قبل ان تتوقف نبضات قلبه . ليودع 
الحياة .كان مطلعها : 


كان نقاب الاطباء ابيض 


ا 


لقطع الكيير . 

و بذلك تواصل وكالة « ابو عرفة » 
في القدس اثراءها للمكتبة الفلسطينية 
المحلية بالكتب والدراسات المتنوعة الهامة . 


وعد جديد للقسام 


سامي كيلاني الذي اصدر في العام 
مجموعته القصصية الاولى ه اخضر 
يا زعتر » » صدرت له حديثا في القدس . 
عن منشورات الرواد مجموعته الشعرية 
الاولى : وقد اختار ها عنوان احدى قصائد 
د وعد جديد لعز الدين القسام » وجاءت 
المجموعة الني سبق للشاعر ان نشر 
قصكدها في الصحف والمجلات الوطنية 
المحلية ‏ في ثيان وسبعين صفحة من القطع 
الصغير . وقد قدم لها الشاعر علي الخليلي ٠‏ 
وصمم الغلاف جواد ابراهيم 


لون المعاظف ابيض 
تلج الحكيات ابض 
اردية الراهبات . الملاءات 
لون الاسرة . . اربطة الشاش والقطن 
قرص المنوم . . انبوية المصل 
كوب اللبن . . 
كل هذا يشيع بقلبي الوهن 
كل هذا البياض يذكرني بالكفن 
فلماذا اذا مت . . 
يأتي المعز ون متشحين 
بشارات لون الحداد 
هل لان السواد 
هو لون النجاة من الموت 
لون التميمة ضدالزمن !! 

وكان جثيان الشاعر الراحل قد حمل 
بالطائرة ليدفن في حضن تراب صعيد 
مصر ء بلده . حسب توصيته الاخيرة وهو 
في التزع الاخير . 

وما يذكر . . أن أمل دنقل عرف 
بمواقفه الشجاعة مصرياً وعربيا . وبسبب 
من مواقفه تلك تعرض الى الملاجقة والاعتقال 
من قبل السلطات المصرية . 


الشهيرة . فنحن لا نتساءل : هل هذا العالم 
من وجود حقيقي , ولا نريد ان نعرف لماذا 
هو هكذا وليس بشكل آخرء ولا تحدو بنا 
رغبة في ان نوقف احدائه لنعيد ترتييها 
ثانية . فا يتملكنا هو اننا ازاء واقع ر واي 
صلب ٠.‏ واقع له وجوده الذي لا يمكن 
دحضه . وهو من الصلابة بحيك تعتقد ان 


الواقع ذاته ير وي سيرته مدخلا فيها احلامه 
دون ان يتوهم لاما ذاكرته هو وليست 
ذاكرة القاص . 

انه لا ينسى حاضره وهو يجلم . . لا 
ينسى تاريخه وهو يتوقف لحظة , تبدو 
ذاكرته قاسية شديدة القساوة غبنإنها ليست 
ذاكرة يائسة . . ففي نماية الرواية يصير 
وامعيد » شائعا كاقواء والشيمسن + 

كدان انم بع سلما ركه 


ويتذكر . ومن خلال التذكر والتطلع يعيش 
الحاضر المؤلم فيقهره بالفعل والحلم حيث 
تتراوح الرواية كالبندول او كالارجوحة 


"وهي تهدهدالقارىء لتحيله طفلا لا يفصله 


عن عالم النرواية الغريب المألوف سوى 
خطوة ثم يدخله فرحا متوجسا . . اليست 
الرواية تملكة الواقع ؟ 

ان حلمها ليس الا اطارا للبؤس 
يحدده ولا يدعه يفلت ابدا والا فا الذي 
يجعل الفلاح في هذه الرواية من لحم ودم في 
ادق تفصيلات حياته اليومية وتردداته 
وقلقه ؟ ما الذي يجعله متعاطفا مع الحلم 
ومكسورا كالمحراث امام الواقع ؟ ما الذي 
يجعله ينوس بين الحرية والاذلال . . بين 


الثورة والقهر ؟ 


ان اسطورة هذه الرواية ليست الا 
الواقع وقد شف حزينا متطلعا الى المستقبل 
او الماضي كحلم غابر هو صورة اخرى 
للمستقبل ايضا . فا هو خارق ممكن فى هذا 


الواقع . . محاط بكل ما هو بسبط يومي 
يحبل الخارق انسانيا . فالبطولة هنا ليست 
امتيازا بل بمارسقهما شرطها الانساني 
العادي وما يحلها خارقة ليس هالتها بل 
خوف الاخر . وهي حين تستحيل اسطورة 
في الذهن يعيدها الواقع اليه اليفة بين 
الئاس . 
في هذه الرواية لا يعبد الواقع 
اساطيره اليه . بل يخلقها ايضا . طقوسا 
يومية . . طقوسا يمارسها الجميع . الا 
يذكرنا خروج الفلاحين الى حقول 
العوسج باطفاهم ونسائهم يصاحبهم ال'مر 
والطبل الكبير لاحراق العوسج وهم 
يرددون : 

ميميدنا الممشوق كالغصن 11 

- ميميدنا الناحل !7 

- صغير ولكته يَعِدٌ ! . 

الابقار لنا 

- سئز رع ما نشاء 

الا يذكرنا ذلك بالطقوس وقتل 
التنين في الحكايات الخراذية ؟ هذه الطقوس 
التي اكتسبت هنا واقعا ثوريا مزينا بالحلم 
يحتفي به الاطفال والنساء مرتدين الواعم 
الزرقاء والحمراء والخضراء . 

عالم طفولي ولكنه موحش . . كما 
يجعلنا نتساءل : كيف استطاع القاص ان 
يعبر عن المأساوي ولم يفقد الخبط الموصل 
الى ما هو جميل في ذاكرة الناس ؟ 

لماذا تحيلنا رواية « ميميد الناحل » 
اطفالا مستسلمين بيغا مسي شيوخا الحوجين 
امام روايات كثيرة اخرى ؟ ما الذي يجعل 
الواقع يتحدث عن نفسه هناك فلا تقول له 
انت تكذب ؟ وما الذي يجعل قاصنا 
يتلجلج فيشيح عنه الواقع ؟ ما الذي يجعل 
من « ميميد الناحل » اناسا عديدين وهو 
البطل الفرد وحين يغيب في الاخير لماذا يبقى 
حاضرا ؟ لماذا تصير الاحداث اليفة وهي 
الخارقة ؟ وماذا ترى سيقول الذين 
ينكر ون البطولة ازاء بطولة لا يقهرها 
التاريخ لانه تاريخها هي . . تار يخها الذي 
لا يرويه القاص بل ذاكرة الناس > 


© ميميد الناحل : رواية للكاتب 
الترك بإشاز كال ترك عن دار الفازاي 
عام 1١9/1‏ 


1 «الدقل» 5 


كتات عن الحصار 


للكاتب الفلسطيني هاني الزعبي صدر 
كتاب جديد تناول فيه بعض من يوميات 
حصار بيروت وأساليب المواجهة . الكتاب 
صادر عن دار الاعتدال في دمشق 5 

ومن كلمة الغلاف : 

نحن نحزن لاستشهاد أخ أو رفيق ٠‏ 
ولفراق جسده ولكن روححه ‏ وعيه الوطني 
والتقدمي يطالبنا بتحليل وفحص وتشريح 
الأسباب الياطنية - الواقعية التي قادت الى 
استشهاده والكارثة . كارثة اجتياح عاصمة 
عر بية . 
2ل لمح لي 2 0010 


الملك هو الملك ف اثينا 


جويس خوري الممثلة التي سبق ان 
عملت في فرقة كركلا . ومسرح الحكواتي 
اللبناني . والتي مثلت في مجموعة أعمال من 
بينها «حر وب صغيرة» و «ليل والذئاب» 
لمارون بغدادي . قامت في أثينا مؤخراً باخراج 
مسرحية «الملك هو الملك» للكاتب السوري 


المعر وف سعد الله ونوس . 


«الشمس في يوم غائم» 
رية 


يقوم الشاعر المغربي عبد اللطيف 
اللعبي بترجمة ر واية الكاتب السوري حنا مينه 
«الشمس ف يوم غائم» الى اللغة الفرنسية 
وذلك بناء على طلب منظمة اليونسكو في 
باريس . 

ويذكر ان الكاتب السوري حنا مينه 
قد نشر عشر روايات. كانت آخرها 


'جا[ن كوككدو ' 


العضِوالسابع ثك مجموعهةه 


اصوفها: ولدت هذه 
المجموعة في نهاية الحرب 
الكونية الاولى و بالضبط في 
الثامن عشر من ايار عام /1911 في مسرح 
الشاتيليه الباريسي حيث تم الاحياء الأول 
لباراد (استعراض) الباليه الواقعي الذي 
ساهم فيه كل من الفنانين الكبار الموسيقار 
اريك ساتي والاديب جان كوكتو كاتب 
النص . والرسام يابلو بيكاسو الذي رسم 
الديكورات والازياء وكان ذلك اشارة لعودة 
النشاط الفتي للعاصمة الفرنسية وخاصة عود 
الباليه الروسي بادارة دياجيليف الى مسرح 
الاحداث بعد توقف دام طوال سنوات 
الحرب : 

اما باراد (استعراض) فقد كانت تعني 
انطلاقة جديدة موحدة اكثر من أي وقت مضى 
مجمل الفنون : الموسيقا والآداب والفنون 
التشكيلية . 


اما موسيقى :هنذا الباليه فقد كانت اول 


الادبية وقد تضمنت الاوركسترا الات غريبة 
وشاذة كأبواق السيارات (زْمُور) ودولاب 
الحظ والات كتابة . 
هذا الخروج عن المألوف الواسم 
لاريك ساتي اثار زو بعة من الفضائح خاصة 
لدى العقلاء من التقليديين ولكنه بالمقابل اثار 
خاسة الشبيية المتمردة علنا على الجيل السابق 
وحملته مسؤولية الحرب الكونية الاولى البشعة 
وموكبها الطائل من الالام والدمار وبالتالي 
مسؤولية نتيجتها الحتمية من كبت وتعتيم 
ثقاني . 
ثم أعرب بعض الموسيقيين عن رغبتهم 
بتكريم صاحبي هذا العمل المفضح ساني 
وكوكتو وهكذا تم بتاريخ * حز يران من عام 
7 وفي مرسم المصور اميل ليجين عزف 


موسيقى باراد على البيانو من قبل ساتي نفسه 


ومرافقة جولبيت ميروفيت مع اداء بعض 
اغاني الموسيقار الشاب ارتور هونيغر واداء 
لثلاثية زميله جورج اوريك وكذلك الاحياء 
ا ١‏ 11 د 


عي ات ا ل" 


دكتور سمير ظاهر 


ثم انضم الى هؤلاء المؤسيقيين الثلائة 
كل من الملحنة الشابة جيرمين تايفير 
ودار يوس ميلهو وفرنسيس بولانك . كل 
هؤلاء باستئناء هونيغير اقروا اباهم الروحي 
في شخص اريك ساتي الذي اطبق عليهم 
مداعبا لقب الشبان الجدد . 
وشائج صداقة متينة كانت تربط بين 
هؤلاء الموسيقيين الذين كانوا يتميزون عن 
بعضهم بعضا باصوهم الاجتاعية المختلفة 
وامزجتهم و بأسسهم الفنية . وفي الواقع لم 
يكن هناك فن اكثر تباينا من فن هونيفير 
الكتلوي الضخم على الطريقة الالمانية وفن 
ميلهو المتوسطي (نسبة الى البحر .الابيض 
المتوسط) وميلاخولية فرنسيس بولنك 
البار يسية والسلاطة الاجتاعية وتحدي التقاليد 
الشائعة لجنورج اوريك والرقة الانوية 
لجيرمين تايفير واللطافة الررزينة لاكبرهم سنا 
واقلهم ضجة واكثرهم اعتكافا لويس دوريه 
لكنهم جميعا كانوا مدفوعين بنفس الحاجة 
لتجديد اللغة الموسيقية بتخليصها من 
الديبوسية (الانطباعية) التي لا منفذ لها ومن 
رومانطيقية متأخرة تجاوزتها الاحداث 
ووجدوا في شخص جان كوكتو متحدثا 
رسميا بليغا عبر عن اهدافهم في بحثه المعنون 
الديك والمهرج /1412/ اما فكرة احصاء 
عدده فلم تخظر هم على بال وقد تكفل احد 
النقاد الفنبين بذلك فكانت صدفة ولادة 
مجموعة الستة . 
في كانون الثاني من عام 147١‏ عنون 
الناقد الموسيقي الفرنسي هنري كموليه مقالته 
في صحيفة كوميديا : اير يك ساتي , الخمسة 
الر وس والستة الفرنسيوت . 
بالطيع كان هناك شيء من البإلغة 


الموسيقيين الفرنسيين الشبان الذين كانوا في 
مرحلة انطلاقهم . 

هؤلاء الستة كان كوليه قد التقى بم 
امس لدى احدهم داريوس ميلهو ولكن 
عددهم هذا كان مجرد صدقه تقر يبا وكان بمكنا 
ان يصبح سبعة لو ان زميلهم رولان مانويل 
الذي كان مدعوا لم تثنه عن الحضو ر التزاماته 
في خدمة العلم زد على ذلك ان موسيقيين 
فرئسيين اخرين من نفس الجيل وذوي 
اتجاهات مشاببة كان يمكن انضهامهم 
للمجموعة مثل جاك اييرت ومارسيل 
ديلانوا . 

. هؤلاء الستة وعلى رأسهم عرابيم 
المناطح جان كوكتو سرعان ما نظر اليهم 
كجبهة معارضة وجبهة رفض متلازمة لكن 
الشهرة الزائعة هذه المجموعة لم تدم طويلا 
لان ارضية السخرية والتندر التي جمعتهم في 
حينه لم يكن باستطاعتها ان تحل محل عقيدة 
جالية . 

وهكذا بعد ان تشروا عملهم 
الجماعي : ألبوم الستة للبيانو لحدوا في عام 
الباليه الجماعي عر وسا برج ايفل على 
نص صديقهم كوكتو وتشاء. الصدف ايضا ان 
يتراجع اويس دوريه عن تأليف حصعه 
فتنوب مكانه زميلتهم جيرمين تايفير في تلحين 
مقطوعة فالس البرقيات وهكذا وضع حد 
خبائي لاخر مؤلف جماعي لهم . 

كبا ان النجاح الجماهيري للمغناة 
السيمفونية الكورسية الكبرى لزميلهم 
هونغير كرس في العام نفسه 147١‏ ملل 
الجمهور من كل مظاهر الفخفخة والتباهي 
وهكذا لم يعمد الستة بعد ذلك على الظهور 
سوية سوى في الخاسبات 
لمجموعتهم '. واذا كانوا قد بقوا جميعا اصدقاء 


الخاصة 


مع اختلافات في وجهات النظر الفنية 
استمرت صعدا مع مراحل النضوج اذ ان 
هونغير كان مشحونا بالر ومنطيقية الالمانية بيغا 
كان ميلهم يمثل الغنائية المتوسطية بيغا بقي 


واسلوب ساتي . 
جماليتهم : يشكل انتاج الستة العمود 


: الميحاءفة ان نه ضع عل صعيد واحد كيئار ١‏ 


حيمين فقد تبع كل منهم منذئذ طريقه الخاص ٠١‏ 


بولنك واوريك اقربهم الى افكار كوكتى | 


الفقري للانتاج الموسيقي الفسرني 04 | ١‏ 
الحربين الكوتتب لكن رقم الول ٠-١‏ | 


ظ[ 


ا 


الموسيقية الجديدة خارج فرنسا كمدرسة فبينا 
التي تضم ارنولد شونبرغ وتلميذيه 
الصديقين البان بيرغ وانطون فون ويبرن ٠‏ 
وكذلك تجاهلهم للموسيقار المجري الكبير 
بيلابارتوك الذين استعادوا الشعلة التي كانت 
في حوزة الموسيقيين الفرنسيين العملاقين 
ديبوسي ورافيل . ولكن هذه اللامبالاة لم 
تكن في الواقع سوى ظاهرة نسبية اذان لويس 
دوريه منذ عام 1114 وعلى وجه الخصوص 
فِ باقته الغنائية التقدمية الغنائية كان قد تأثر 
بعمق بأسلوب مدرسة فيينا كذلك فان هونغير 
كان يستند اليها ويستشهد بها عدا ان ميلهو 


وبولنك كانت تربطههما بتونبرغ علاقات * 


شخصية منذ ان قصدا فيينا خصيصا للاسماع 
لرائعة شونبرغ المجددة المسمأة بيرو في القمر 
وحيث قاد كل من شونبرغ وميلهو في نفس 
السهرة اداء مختلفا لهذا العمل الشوري في 
تاريخ الموسيقى . كما ان ميلهو وبولنك قابلا 
هناك كلا من ارملة الموسيقار النمساوي الكبير 
غوستاف ماهلر وتلميذي شونبرغ البان بيرغ. 
وانطون فون ويرن . في الحقيقة ان امثلوة 
مدرسة فيينا وامثولة بارتوك لم يكن لها اي 
رباط مشترك مع الدعابة المسعودة واللاوقار 
الساخر اللذين كانت تسخر بها الموسيقا 
الفرنسية انذاك . 

وبالمقابل فان الموسيقار الروسي الكبير 
سيرج بروكوفييف قد وجد في فرنسا بعد 
مواطنه الكبير سترافنسكي قبولا افضل 
وكذلك بعض الفولوكلوريين من الاميركتين 
مثل البرازيلي فيلا لوبوس والكوبي خواكيم 
نين والامريكي الشهالي جورج غير شوين 


الذي كان اول من استخدم موسيقا الجاز في 


اعباله السيمفونية . 

رغم كل هذا فان الفضل الاساسي 
لمجموعة الستة و زملائهم من الموسيقيين 
الفرنسين المعاصرين مثل جاك ايبسرت 
ورولان مانويل ومارسيل ديلانوا يتركز في 
كونهم قد انتجوا علئ اعقاب ديبوسي اعمالا 
رغم انها اقل ثورية وشمولية لكنها اصيلة 
وخالية من أية تبعية 

في عام ١1467‏ سجلت الاوركسترا 
الوطنية الفرنسية اسطوانتين من التسجيل 
الطويل مكرستين لاعمال الستة وقد قدم لما 
كوكتو بصوته المقدمة الفنية التالية : 
يدو لي ان ميزة المجموعة المساة 


وا عوك نا خموغة فكانة: 


او جمالية وانما مجموعة من الاصدقاء لم يعكر 
صفوها اي ظل وهذا نابع من كون هذا 
التفاهم يتأنى من المشاعر اكثر منه من 
الافكار . واذا كان هناك اتجاه عام فهو السعي 
لانقاذ الخط الميلودي شبه الغارق في روائع 
الهارموني . 

كان كل منهم يعمل على طريقته 
الخاصة ولم يكن يتوجب على اي منهم ان 
يخضع الى فرمان (مرسوم) او قرار 
استبدادي . 

ستة فنانين كانوا متحابين فها بينهما 
بالاضافة الى سابع في شخصي . 

هي ذي كل عقيدة هذه المجموعة التي 
نشأت عام 1975 . اني احرص على تحية 
مجموعة الستة كمشال لر وابط حرة , ككتلة 
متراصة متيئة مؤلفة من التباينات ومن نفس 
الوفاء القلبي . ويجدر بنا ايضا تحية ايريك 
ساتي الذي لم يكن من المجموعة ولكن خطه 
الميلودى المتميز بصفائه ونبله ور زانته كان 
على الدوام مدرسة بالنسبة لنا . لقد كنا جميعا 
لا نُطاق ولكن هذه الشيطنة كانت ضرورية 
لان روح التناقض والمشاكسة لوحدها تنقذ 
من الروتين واذا لم يكن دور الشبية في 
التالف والتناسق ضد ما هو موجود حتى ولو 


٠‏ كانت معجبة به فان هذا الدور سيقتصر على 


الاطاعة على ملء ساحات القتنال . فى تلك 
الفترة لم يكن سهلا دورنا المناقض اذ كان 
ليا ان تواجه عملاقين مسلحين بالسحر 
والفنة قشعم دوسي ورافل وعبلانا 
مسلحا بالصاعقة والرعد في شخص 


سترافنسكي الذي برائعته المفضحة طقوس 
الربيع كاد ان يجعل متسحيلا الدفاع عن 
قلعتنا الصغيرة ة لانه اذا كانت مجموعة الستة 
حرة افان عقيدتها المشبعة بالاحترام 
والاعجاب حيال من كانت تزعم محاز بتهم 
فائها كانت تشكل مع ذلك مجموعة والمجموعة 
شاءت ام ابت تملك اتجاها مشتركا واتجاهنا 
كان في الانتقال من الطبل الى الناي (فلوت) 
ومن الناي الى الطبل وان نعيد الى مكانتها 
بعض المخصائص الفرنسية التي بدأت تتأكل 
وان نصب المزيد من الزيت في آلتها . لقد 
كانت طقوس الربيع لسترافنسكي بممثابة قوة 
شجرة مندفعة في اوج عنفوانها في مواجهة 
شجيراتنا الفتية وكان علينا ان نعترف يبز يمتنا 
في هذا الميدان لو لم يحدث بالتبالي ان تبتى 
سترافنسكي طرائقنا ولو لم يبرز تأثير ساتي 
بسرية على اعاله الجديدة . 

ان الموسيقيين الشباب لعام 14807 
عليهم ان يجاسوا نوعا جديدا من الفتنة 


١‏ المعاكسة ونين نفيك اناب يدور اذى 


يجدون فيه سلاحا ضد اعمال تتخوف من فنه 
الشيفره . 

المتشيطنون بعد ١4114‏ بالاضافة الى 
شخصي الذي دافع عنهم ني الديك والمهرج 
كانوا فرنسيس يولنك . داريوس ميلهو . 
ارتور هونغير . لويس دوريه . وجيرمن 
تايفير . اجل كانت فتاة موسيقية تزهر 
مجموعتهم ومهما بدا غريبا كل امرأة هي 
حساسة وقادرة على تفهم الارقام . هناك 
الكثير من الموسيقيين ذوي الروح الانشوية 
واشهرهم شوبان ولكن يمكن القول لا توجد 
اية امرأة مؤلفة شهيرة للموسيقى وها انا احبي 
جيرمين كاستثناء فانن واضم اليها في عام 
467 زميلها ايلزا بارين . 

لويس دوريه انزوى بسرعة رزينا 
جديا ومتواضعا . لم يكن يميل الى العراك 
الموسيقي وروحه الميالة لمساعدة الاخرين 
كانت تنفر من الانطواء على الذات . 

جورج اوريك كان حتى فترة تأليفه 
موسيقاه المذهلة لفلمي دم شاعر وحسب تعبير 
اهل الجنوب كان يتكلم بصوت ثابت ودافىء ٠‏ 
كانت ريشته مخدش وتثقب اما الان فقد 
وجدت طابعها واسلويها 

بولنك كان ويبقى نيعا . هذا التبع 
شكل نبرا ولكن لم يحدث ابدا ان نسيت 
طزاجة مياهه الجارية انها نابعة من الاعماق . 

دار يوس ميلهو وارتور هونيغير كانا 
يجلبان لنا عونبهما القوي . واحدهم| والاخر لا 
يكلان ولا يملان وما كانا ليتراجعا امام اية 


مهمة ضخمة . داريوس ف يده عصا من قرن - 


الكركدن كان يسوط الاعمنة الاغريقية 
ولبلابات الغابة العذراء وهو الذي جلب من 
البرازيل ايقاعات باليه الثور على السطح هذا 
العنوان الذي كان يبدو سخيفا وهدّاما لم 
يكن سوى لافتة برازيلية ليست اكثر غرابة 
من لافتات اخرى مشل الحصان الاخضراو 
الكلب الذي يدخن . 

اما ارتور فعبقريته كانت منجذبة 
صوب عاطفية اقل مدارية واكثر قربا من 
بتّائي الكاتدرائيات او من حرفي المعامل 
فالآلية تتناوب في اعماله مع القرقرة وخشبة 
المسرح والسهم والزجاج المعشق الكنسي . 
كيا ترون كانت عقدتنا ناتجة عن خيط وعن 
خيط ميلودي شديد التباين لدرجة اننا لا نجد 
دلالته الا في الصداقة وهذه الاخيرة هي التي 
قل كل شوء تكرس بجدهاء 1 


في الفصل الأول يتتبع الكتاب ٠‏ 
حمل الصراعات الساخنة التي 
دارت رحاها بين الدول 
الاستعمارية القديمة (البرتغال . هولئنداء 
فرنسا . بريطانيا) حول السيطرة على «الطريق 
الملاحي المار عبر الخليج العربي والبحر 
الاحمر و بالتالي السيطرة على الموانىء بالدرجة 
الاولى ودون السيطرة على العمق والدخول 
فى اشكالاته» صلا . 
20 وف المراحل الاخيرة من هذا الصراع 
المبار الذي اكتتسب طابع العنف أحياناً , 
انعقد النصر لبريطانيا الاستعارية حيث 
تبلور نفوذها في منطقة الخليج إثر تصفية 
السيطرة البرتغالية نمائياً في منتصف القرن 
السابع عشر وانحسار التفوذ الفرنسي تبعاً 
للهزائم التي لحقت بفرنسا خلال حرب 
السنوات السبع 5 
ويلاحظ الكتاب أن التفوذ البريطاني 
قد اتخذ عدة أشكال تبعاً لعمل مجموعة من 
العناصر والأحداث ذات التأثير الحاسم في 
المنطقة . فبالاضافة الى الاتفاقات التي فرضتها 
بر يطانيا على الحكام المحليين بالقوة . ساهمت 
«شركة المند الشرقية» وهي شركة تتجاوز 
أعلها المجال التجاري كثيراً . في ترصيخ 
النفوذ البريطاني وتأمين جذوره الاقتصادية 
(التجارية) الآخذة بالنمو . وعندما اكتشف 
النفط بالمستوى التجاري . في بداية القرن 
العشرين اكتسب الوجود الامبريالي في تلك 
المنطقة طابعاً آخر . فقد «مثّل اكتشاف النفط 
في مسجد سلوات في ايران في 141 وتصديره 
بكميات تجارية في 1411 نقطة تحول في 
استراتيجيات الدول الامبريالية تجاه هذه 
المنطقة التي ظلت تنظر اليها كممر على 
الطريق الى الهندذ» ص18 . وقد استطاعت 
بريطانيا بفضل اتفاقاتها المحلية أن تنتتزع 
امتيازات استخراج النفط . كا نالت نصيب 
الاسد من تركة «الرجل المريض» في اعقاب 
الحرب العالمية الاولى . الا ان «القواعد 
البر يطانية الصغيرة نسبياً ‏ الجفيرة والمنامة في 
البحرين وفي الشارقة» قد اكتسبت أهمية 
كبيرة خلال الحرب العالية الثانية . ما جلب 
انتباه بر يطانيا فعززت نفوذها بقواعد أخرى 
و لماك نام المعو و يد زات ل 


0 


قاعدة صلاله الجوية . إضافة الى قاعدة عدن 
وهي مقر قيادة القوات البريطانية في الشعرق 
الاوسط . 

في الفصل الثاني يتابع الكتاب الوجود 
العسكري الامريكي في المنطقة ورصد خطة 
العمل الامر يكية التي يجري دائياً اعادة بناءها 
على اساس المتغيرات السياسية والاقتصادية 
حيث يسهل التقاط مساهمة تلك الخطة في 
بلورة وتوجيه تلك المتغيرات . فبعد ان حدد 
الكتاب ملامح الاختراق الامريكي للمنطقة 
في الفصل السابق وتعرض للدورالسعودي 
في ترسيخ ذلك الاختراق . يجري ني هذا 
الفصل مسحاً واسعاً لابر ز المتغيرات 
السياسةالتي شهدتها منطقةالخليج والجزيرة 
فى اعقاب هزيمة حزيران/ 517 ., ويعالج 
ل الاساسية للسياسة الامريكية التي 
تتعاطى بسرعة مع احداث تلك المنطقة ٠‏ 
دفهذه التحولات مجتمعة جعلت الاميريالية 
الامريكية تعيد النظر في سياستها تجاه هذه 
المنطقة خصوصاً وان صراعاً مركباً قد بدأ فمن 
ناحية دشنت هزيمة 517 تصعيداً للصراع 
العربي الصهيوني ولكن هذه المرة بمشاركة 
طرف متلف تماماً عن الانظمة العربية وهو 
الثورة الفلسطينيةء ص76 . 

ويرى الكتاب ان تلك التحولات 
الضخمة جعلت نيكسون في العام 54 يضع 
مبادىء جديدة في خدمة النهج الامبريالي 
الجاري اتباعه في منطقة الجزيرة والخليج 08 
حيث تنطوي تلك المبادىء على ضرورة 
اسهام عملاء امريكا في المنطقة بقسط كبير من 
مستلزمات خطة العمل الامريكية . وقد جاء 
ذلك في غمرة هز يمة امر يكا في فيتنام , بالشكل 
المهين المعر وف , ثما جعل الحاكم الامريكيٍ 
الجمهوري يفضل زراعة دركيين بالوكالة 
في كافة المناطق الساخنية . على التورط 
المباشر . ومن أجل ذلك جرت حملة تسليح 
ضخمة للعملاء فى كل مكان . 

ويعرض الكتاب » باسهاب . وقائع 
عمل السياسة الامريكية في ظل حكم 
نيكسون؛ حيث يمسح مواقف دول المنطقة 
وف مقدمته ايران التي ترجمت مبدأ نيكسون 
خير ترجمة . 

دفي عبر الشاه في مقابلته 


اله الشهيرة مع ارنولد دي بوجريف عن أن 1 


اوروبا والولايات المتحدة واليابان تعتبر 
منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها . ولكن 


ليس بمقدورها ان تضمن هذا الامن مباشرة » 
على هذا الأساس نقوم نحن بالعمل مكان هذه 
الدول» ص 8” . 

أما «اسرائيل» فقد واصلت دورها 
كدركي امبريالي في منطقة المشرق العربي » 
ولكن بوتائر تختلف من حيث الدوافع 
والخطوات عن دور شاه ايران . 

ويحدد الكتاب مرتكزات الدور 
السعودي بثوابت واظب ملوك آل سعود على 
مراعاتها والعمل في ظلها ومنها : «محاربة 
الايديولوجيات الاجتبية وفي مقدمتها الفكر 
الشيوعي . «التحالف الثابت مع امريكا 
حسب وجبة الملك عبد العزيز ومحاربة 
المعسكر الاشتراكي» . تبوأ مركز قيادي في 
الكتلة الخليجية والعر بية والاسلامية , العمل 
على تسوية القضية الفلسطينية سلمياً بالاستناد 
الى دعم الكتل الثلاث والضغط الامريكي . 

وفي الفصل الثالث يتابع الكتاب 
مفاصل السياسة الامريكية و يلاحظ ان سقوط 
الشاه قد اسقط معه استراتيجية (التدخل 
بالوكالة) الني ارساها نيكسون ‏ كيسنجر 
وتبناها الخلف كارتر ‏ بيرجنسكي وقد تمثل 
سقوط تلك الاستراتيجية بقرار كارتر القاصي 
بتكيل قوات الانتشار السريع (12.5) 


الذي سبق سقوط الشاه ولكنه عاصر 


المظاهرات الايرانية الضخمة التي كتبت 
ملحمة سقوطه . 


جنود عانيون بقيادة ضابط بريطاني على الحدود مع اليمن الديمقراطية 


قوات التدخل السريع . . مرتكز في الجزي 

ويمكن القول هنا نان الانقلاب 
العسكري التركي المدعوم امر يكيا قد جاء 
بمثابة تقليل امريكي مباشر من أهمية خطة 
بيرجينسكي القاضية بضر وارة الاعتهاد على 
النزاعات الطائفية والاقليمية لبسط السيطرة 
الامر يكية .. 

وقد شهد مجيء ريغان للسلطة في 
كانون الثاني 1481 تغليياً واضحاً لنهج 
التدخل المباشر الذي حاولت خطة 
بيرجنيسكي استبعاده . فقد وصل ريغان الى 
البيت الابيض محمولاً على سياسة عدوانية 
توتيرية سافرة ضد السوفييت و «حركات 
التحرر المعادية لامريكا في العالم» ص١5‏ . 


لذلك فقد رأت الادارة الامريكية الجديدة في 
«اسرائيل» خير عون لها كيا ان دور الانظمة 
الهميلة يجب ان يتلاءم مع مضمون مبدأ 
ريغان القائل (بالتوافق الاستراتيجي فٍ 
مواجهة السوفييت) باغتبار ان السوفييت هم 
راس الحربة في المعسكر المعادي لامريكا 
وعليه يجب تعميم العداء لهم وتنظيمه 
واعطاءه طابعاً عملياً ملموساً ‏ 

وقد انعكس ذلك في سياسات يعض 
تلك الانظمة وفي مقدمتها السعودية التي 
روجت لفكرة ان العدو الرئيسي للعرب هو 
الاتحماد السوفييتي لا «اسرائيل» . . وف 
خضم التسعير الامريكي على مستوى عالمي » 
اعلن ناطق باسم البنتاغون في ديسمبر 7/ عن 
تشكيل (القيادة المركزية الامريكية) لقوات 
الانتشار السريع كما حدد مجاها بأنه يمتد من 
مصر حتى باكستان ص257 بعد ذلك كشف 
التقاب عن تشكيل قوة انتشار سريع مصغرة 
قوامها فرقتين محمولتين من الجيش الاردني 


تخصص للتدخل في منطقة الخليج في مواجهة 

أي تسرد داخلي بتكليف من امريكاء ص 

0 
في الفصل الرابع يتشاول الكتاب 


«الاستراتيجية السوفبيتية في تطورها 
التاريخي» حيث شكلت ثورة اكتوبر 
الاشتراكية انعطافاً تار يخياً حاس)ً عبر دوائر 
تأثيرها العالمي والاقليمي . والمعروف أن 
الثورة قد كشفت مخطط الاقتسام الامبرياني 
البشع لاقاليم الدولة العثرانية حسب ما جاء في 
اتفاقية سايكس - بيكو . 

ويستعرض الكتاب العلاقات 
السوفبيتية ‏ العر بية وخصوصاً مع الاقطار 


النفط علانية»» ١©‏ 


ارو 
الخليجية . ويبين أنها كانت مبنية على أساس 
مواجهة النفوذ البريطاني . والامريكي ومن 
منطلق حق الامم في تقرير مصيرها وشرعية 
ذلك التي تقتضي اقامة علاقات على شتى 
المستويات معها . وصولاً الى حال العلاقات 
الراهن وموقع اليمن الديمقراطية الشعبية في 
حفز وتوطيد تلك العلاقات . بالاضافة الى 
العوامل السياسية ذات الطابع المصيري التي 
تحتم على العرب توطيد علاقاتهم بالبلدان 
الاشتراكية وتوجيهها بما يخدم أهدافهم 
التبيلة . 

أما الفصل الخامس فإنه يستعرض 
أهمية المحيط الهندي في الاستراتيجية الدولية 
بما يمثله من محر بالغ الاهمية للمواد الاولية 
وموقع خطر للتأثير في توازن القوى الدولي » 
لذلك فإن دول المعسكر الامبريالي قد 
سخرت كل الوسائل من أجل احتلال مواقع 
حساسة ف المحيط الهندي خدمة لاغراض 
امبر يالية . عدوانية معر وفة . وفي مقابل ذلك 
فقد طوّر السوفبيت نشاطهم في المنطنقة لردع 
الاطماع الامبريالية وقلد حدد بريجينيف ف 
امام البرلمان الهندي السياسة السوفبيتية 
تجاه دول الخليج بمقترحاته المعروفة بمشروع 
بريجينيف حول الخليج . ومنها عدم اقامة 
قواعد عسكرية في منطقة الخليج والجزر 
المجاورة . عدم استخدام القوة أو التهديد 
باستخدامها ضد رت المنطقة , احترام 
وضعية عدم الانحياز , احترام سيادة دول 
المنطقة . عدم تهديد التبادل التجاري العاذي 
والممرات البحرية» وقد ووجهت مقترحات. 
بر يجينيف بحملة اعلامية امريكية وسعودية 
شعواء . حيث اعتبرتها تدخلاً في الشؤون 
الداخلية لبلدان الخليج . 

في الفصل السادس يستعرض الكتاب 
«داشكال الوجود الاجنبي قٍِ المنطقة بتفصيل 
مفيد . حيث يحدد مواقع ذلك الوجود 
وتعبيراته العملية وافاق تطوره ومصادر 
قوته . ثم يخم الكتاب بتسعة ملاحق 
تتضمن ابر ز الاتفاقيات الامريكية مع دول 
المنطقة للأغراض العسكرية والامنية 
والاقتصادية . 

ان هذا الكتاب هو «دعوة لكل 
التقدميين والوطنيين في منطقة الجزيرة 
والخليج الى الوحدة لمواجهة الاستعمار 
الامريكي الوقح الذي هدد باحتلال منابع 


في عرسك الباكي اقدم باقة ورد لكل جسد قدم روحه فداك . 
. . والف الف دمعة لطيو رك المذبوحة . . ولكم جميعا كل احترام : 
في هذه المناسبة الحزيئة اقف اتأمل ذكرى يومك المنصرم على منبر يومنا هذا فلا 
اجد بل لا نجد الا شريطا ينزف دما واعراس الشهداء ابدا لم ولن تنتهي .. 
رفاقي اطفال تنزف رقابهم دما قاني اللون من مدية خائن ‏ و بقبضة مستعمر . 
تلهث من البحث عن ماوى , وعن الحضن الدافىء الذي رحل ولم يعد . 
على منبر يومنا هذا ارى شريط اثنى عشر شهرا دمويا . 
قتلى هنا . . جرحى هناك . 


يصمت اللساق. 


3 


خاطرة 


5 


ا رلك هر كران ماد يقطنا ' . ميلاد ثورتنا . . حيث 
. وتصم الاذان . . ولا يبقى . م مدسض 
يفوهة الندقية . مهما قالوز . فدماء الشهداء . . وقوافل صبرا وشاتيلا من سنابلك 


هي التي ستصرخ وتقول لا . . ٍ زهرة كوسا. 


الزقاق و عله اهلاف . تحية الشو ر: 2 


من احدى معاقل الندمال الوطني في مواجهة المحتل الصهيوني 

داخل فلسطين: . من جامعة بيرزيت . ارسل لكم الى جانب تأيبدي 

اللامتناهى للحط التقدمي المتميز الذي اخذت على عاتقها مجلتكم 

طرحه . وبالطبع الجبهة الشعبية ايضا هذا ان جاز لنا الفصل ما بين 

: المجلة والجبهة ‏ ارسل لكم افضل واطيب الامنيات والتهاني بعودة 
الهدفك- غلة “أمرة خرف 

ومن هنا ومن ارضية التأكيد على مواقفنا المببدئية في جامعة 

بيرزيت والقائمة على اساس الايمان باستمرارية الشورة : وبفشل 


. الثالوث الامبر يالي الرجعي الصهيوني في القضاء عليها . وعلى | 


1 امتداداتها الثورية والتقدمية على صعيد حركة التحرر العربية بوجه 
خاص . وحركة الثورة في العالم الثالث بوجه عام : 


لاسر عد لتاففة لقا الى يؤيق جا أرب برح قور" : 


1 لطاما طرح على السنة جماهيرنا في الداخل : 
ماذا بعد مرحلة بيروت . من اين سوف ينطلق كفاحنا المسلح ٠‏ 
اين قاعدة انطلاقنا وتواجدناء ماهي الحلقة المركزية في نضالنا حاليا ؟؟ 
000٠‏ الايعني توجيه مثل هذا السؤال انني لا اعرف واقع الشورة 


الحالي ولا يعني انا محاولة للمزايدة . ولا يعني ان مجلة الهدف لم تنشر ا 
من قبل اية اجابات على مثل هذه التسازا ات . بل كل ما في الامر هو . 


ا 0 .وان 


ب حصان و تكون الاعداذ قديمة تسبيا . 


رفاق النضال والهدف تحية : 
للرفيق الحكيم والرفاق في الجبهة ١‏ 
لاسرة تحرير ا هدف ومؤسسها الرفيق الشهيد غسان كثفاني 
للهدف مئبر الكلمة الصادقة 
- في اول فرصة اتيحت براشلتكم . 
له : 
الصهيوني رمز العداء لحركات التحرر والسلام العالمي ورمز استغلال الانسان للانسان 
وكيا احبي صمودكم ونضالكم المشروع من اجل الوجود وتقرير المصير والعودة . فلا 
لحك ل ا 0 
تى الى اصوات المناضلين من اجل الحقيقة املا ان تجد لها مكانا بين اصوات 
اصدقاء منبر الحقيقة ( كل الحقيقة للجاهير ) .. : 


. وتحية اكبار لكل 


٠‏ ارىيا . والقضاء على الكيان 


3 وحمائم 


. واسرى في الجانب عر في سجن الانصار 
ب . . بل بقايا العرب في الزاوية يوقعون ويستسلمون . . اين نحن 


ل خبر 7 انها لريفان 


اوعمدرى ما خوفني جبان 


7 . وف الهاي لانتسى ان نوجه تح الى جيع الرفاق العاملين في 8 


هل تشتري لي دجاجتين من دجاج 
بلادنا . . وديكا احمرا يضيح . . !!؟© 
هكذا اخترق صوت جدي الذي 
ا حرق السنين وتسلق ذاكرتي المتعبة 
هكذا قال جدي بعد ان فتل شار بين 
| العجوزين وزفر زفرة طويلة . . طويلة 


إجدا. 


ثم أضاف بصوت له طعم رماد 
السنين المحروقة : 

- الله يبارك بدجاج هذه البلاد . . 
هذا الدجاج الجديد « لا ميش ولا ينش » 

* «* * 

صغيرا كان جدي يغني الحقول . 
الجداول . . كروم التين والعنب . 

صغيرا كان يعشق تراب قريتتا 
الممتدة كاحلام الفقراء على سفح الجبل . 
صغيرا . . صغيرا كان جدي عندما قتلوا 
3 ٍِ 
يومها دخل المستعمرون فريتا 
المطمأنة كطفلة . . الهانئة كساقية . 
دخلوها من دروسا الحبلية المتعرجة . 
احاطوها من كل منافذها . . وف« محبس 
العجول » هناك امام بيت الشيخ فارس 
جمعوا رجالهائم .. ثم اطلق الجنود 
الرصاض على الصدور.. على 
القلوب . . على التراب . . يومها بكت 
شجيرات التين . . وسقطت اوراق التوت 
امام بيت الشيخ فارس ‏ 
طفلة . . مثل امرأة . . مثل شيخ عجوز . 
يومها بكى جدي . . بكى مد . . بكى 
قاسم .. بكى كل الاطفال الذين قتل 
اباؤهم . . بكى ماجد المغر بي . . ماجد 
نفسه الذي يقهقه باعلى صوته على شاشة 
التلفزيون عند كل لقاء به . 

لكن جدي مسح دموعه بيديه 
الطفوليتين . . وبخطوات ثابتة مسرعة 
تقدم الى وسط الساحة . . ووقف هناك 
فوق جدة ابيه . . فشاهد ابتسامة حلوة 
تغمر الوجوه المدماة . 

#6 نا #6 

لم يكن جدي فارسا عندما كبر . 

جدي كان يركب حمارا شاميا وكان يقول 


و 


دوما : « الفارس بيندقيته لا بقرسه » . 


ليا *« # 
في صباحاته الشابة . كان يوقظ جدي 


صباح الديكة مختلطا بنباح الكلاب في كل 


الدروب المضيئة لتوها . . ينهض . . وقبل 
ان يقول لبيته . . لصباحه . . لعالمه صباح 
الخير يضع دلة القهوة المرة على « البابور » 
وعلى المصطبة كان يجلس قبالتها بهدوء . 

يخرج لفافة تبغ من احدى جيوب معطفه 
البالي . . وبهدوء . . بهدوء شديد ينفث 


الدخان . . وكأنه يفكر بشيء ما . 


تغلي قهوته فيتتبه لصوتها الذي 
يعشقه. . . يتتاول الدلتويشوب قهوته 
الصباحية هدوء . . مبدوء شديد . . يتمتم 


في سره ديا محلا شرب المزعفر على 


الريق » ثم يتجه نحو الباب الخشبي . 
يستدير كعادته حين ييلغه . . ينظر الى 
وجوه ابنائه الستة النائمين .. . يبتسم 


للوجوه بصمت وينزل السلم . 


في طريقه نحو الزريبة . . كان 
جدي يمر على غرفة « المونة »؛ يضع في جيب 


معطفه رغيفي خبز . . ويتجه نحو ركن 


2 القيامة 


من اي طريق يا حبيبتي . 
انتحي شاطىء البحر . 
ومن اي الطرق يبدأ الرحيل 
العب بطيارات الورق 
احل المزمار . 

واقبل الافق 

فانا امتص شذى الطفولة . 
من ذكريات فدائي . . 

خبأ البندقية في خرق مغارة 


موا 


الاخر . . يبتسم للوجه بصمت . 


نا د د 


تامع اعيتهم وتلقع فرحا . 


لكن جدي ما ان يخرج من حدود 
قريتنا حتى يلتقي قاسم . . قاسم ابن 


قريتنا راكبا حمارا شاميا كذلك . 
الله يصبحك بالخير يا فهد 


ابو الغضب يوغوسلافيا / 


من الظماً يا حبيتي امتصن شذى 
الطفولة . 

من قلة ماء الشرب . 

ومن قلة إلكلاً 

واعلن على الملأ 

في صفحات الجرائد لخر يفية 

اخاف ان اذبح كبقية اطفال صبرا ‏ 

ولا اجد من يقيم علي الصلاة . 

واخاف ان اموت . 

ويطول يوم القيامة . . 


ابو دانيار 


الطريق الجباية الصاعدة جرماتا 


مظلم في الغرفة . . يتناول شيا يشمبه العصا 
ثم يخرج بسرعة لتلتقي عيناه وجه الديك 


الديك الابتسامة بصياح طويل يشاركه فيه 
الحمار بنهيق حاد وكأنه يعلن بداية جولة 
صباحية جديدة . يدخل جدى وهو يحدث 
ابا صابر ‏ هكذا كان يسميه ‏ بكليات 
آدمية . . يخرجه من الزريبة . . يضع 
« الخرج » عليه وتحت الخرج في مكان 
خاص كان جدي يدخل شيئا يشبه العصا . 


اهالي قريتنا كانوا يعلمون ان جدي 
يذهب كل صباح الى امديثة لبيع ابا صابر . 
هذا فهم يؤلفون الحكايات عن جدي 
وحماره . ويضحكون عليها كثيراً لما 
يرووتما في المضافات . . يضحكون حتى 


ويرد جدي التحية وهو يدير وجهة 
حماره نحو الطريق الجحبلية الصاعدة . 
- الله يصبحك بالف خير يا قاسم . 
6 « #6 


في منتصف الطريق الصاعدة .. 
يرفع جدي يده اليمنى حاجبا اشعة الشمس 
عن عيليه . . ثم . . ثم . . يوقف حماره - 
يقف قاسم ايضا ‏ فيهمس جدي بصوت 

“اسم ” المساكر . اشرعة” 
بسرعة انزل واخفي الشامي . 

ينزل سامي مسرعا . . يخرج عصاه 
من مكانها . . . يسوق جدي حماره . 
وهناك بين أشجار السنديان يختفي 
الجميع . 

يجلس عصه على ركبتيه . . وفيها 
يضع رصاصة ويمسكها بيدين ثابتين 

8 3 4# 

فى الساء تعلو القمس اقللا 

. وعلى الطريق الجحبلية الصاعدة 
ا ٠‏ يتنبه 
جدي لصوت قرقعة الحجارة الذي 
يعشقه . . يشد بارودته الى كتفه تتمزق 
بعدها صمت السنديان بطلقات قوية 
غاضية . 

* «* * 

تنفرج اغصان السنديان لتكشف 
جبليين اسمرين . . راكبين حمارين شاميين 
يبيعاه| ابدا . . هابطين طريقا جبلية 
وعرة . . يحول جدي جلسته الهادئة اتجاه 
قاسم وهو يعلن بداية اغنية . . يشساركه 
قاسم . . فيرتفع الصوت جبليا قويا : 

هي هي ويل راكبين اعلى السلايل 
فوق جبهة عزمنا حنا بنينا 

سلموا عار بوعنا وقولوا لايل 

يارضنا ثارنا حنا خدينا . 

0 3 * 

عندما قلت لجدي ‏ وكان دخانه 


الموقد قد تكائف أكثر ‏ انني سألبي طلبه 
وسأشتري ديكا احمرا لي . . 1 
عيئي . . ابتسم وقال : 


- لكن 'فتش عن طر يق تاعدة 


اا اخرى 


تعاليم ماركس القوري 
وواضع ايديولوجية الطبقة العاملة 
هي تعاليم حية وخالدة تبرهن على 
ذلك النظرة الى التطور السياسي في 
العالم . الى نجاحات الاشتراكية 
وحركة التحرر الوطني الى الاقبال 
الجماهيري على هذه الافكار . وكذلك 
الازمة العميقة في المجتممع 
الرأسالي . . عن ذلك تتحدث 
الصور المأخوذة من عرض خاص 
مكرس لماركس , شارك فيه فنانون من 
غتلف البلدان ؛ مجدوا الابن العظيم 
للشعب الالمانى . الابن البار للطبقة 
العاملة العالمية . الذى حدثت وفاته 
قبل مئة عام 2 1 

وف معالحة خلاقة لافكاره لم 
يطمح هؤلاء الفنانون الى ذكرى 
متحفية , بل الى قول يطابق الظروف 
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يا عمال العالم اتحدوا ؟ 


( سلامه 


» الأردن ) « 


(ليونارد برين » 
بريطانيا ) 
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